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 مواقف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي السياسية واشتغاله بها فعليا

 )في مرحلة سعيد القديم: 1876م-1926م( 

الملخص

بــدأ الأســتاذ النــورسي بالعمــل الســياسي منــذ ان وصــل العشريــن مــن العمــر،و اتجــه داعيــا إلى اللــه،و العوامــل و الدوافــع وراء 

هــذا التوجــه الســياسي الــذي صاحــب فجــر نشــاطه الإســامي و أعالــه الدعويــة كانــت اعتــزازه بالــذات،و الاهتــام بالنفس.فقــد 

انبثــق هــذان الاهتامــان في ميــاد مبكــر واحــد مــن حيــاته. ولم يســتغل الديــن أو اســتغال نشــاطاته الإســامية للوصــول مقــام 

ســياسي،أو تبــوء مركــز رئــاسي،آو أي خطــوة دنيويــة.

و إن أهــم ميــزة قــام بــه النــورسي في مرحلــة »ســعيد القديــم« هــو اتخــاذه مواقــف فعالــة في الحيــاة السياســية و الاجتاعيــة 

و شــوهد بشــكل عــام في صــف المعارضــة. و أن نشــاطاته التبليغيــة و السياســية في هــذه المرحلــة )مــن مولــده 1876م إلى 1926م( 

ليــس لهــا زمــان و لا مكان.كــا نجــد أن مرحلــة »ســعيد القديــم« مرحلــة كفــاح ســياسي،و كل هــذه المكافحــة و المجادلــة و المواقــف 

ــان  ــة الوحــي و لإعــاء كلمــة اللــه عــى وجــه الأرض،و كان يؤمــن ب السياســية فعــل باســم الإرشــاد و التبليــغ و لأجــل تأســيس دول

العمــل للإســام يكــون بالتغــر الســياسي،و كان في وســط المعــرك الســياسي في مرحلــة الاســتبداد و مرحلــة المشروطيــة للدولــة العثــانية. 

ــة الإنســان و  ــالم الإســامي و اتحــاده،و لخدم ــة الع ــة للخدم ــا ضروري ــد أنه ــي اعتق ــدة الت ــد مــن الأصع ــوده في كل صعي ــذل جه وب

الإنســانية.

الكلمات المفتاحية: الدولة العثانية، سلطان عبد الحميد الثاني، سعيد النورسي، المشروطية، السياسة
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Bediüzzaman’ın Birinci Said 
(1876–1926 ) Dönemindeki 
Siyasi Duruş ve Bu 
Doğrultudaki Çalışmaları

ÖZ
İmamوNursîو dahaو yirmiو yaşlarındaو ikenو siم

yasetleو ilgilenmeyeوbaşladıوveو insanlarınو ıslahو
olmalarıوiçinوonlaraوİslam’ıوtebliğوetmeyeوbaşم
ladı.وOnuوbuوsiyasiوyönelişe,وİslamiوaktiviteleم
reوveوdavetوçalışmalarınaوiten,وkendineوgüveniو
veوizzetliوduruşuydu.وOnunوbuوyönelişوveوilgisiو
dahaوerkenوbirوdönemdeوbaşladı.وOnunوbuوakم
tiviteleri,و siyasiو birوmakamaو ulaşmakو veو liderو
olmakوveyaوdünyeviوbirوmakamوeldeوetmekوiçinو
diniوkullanmaوşeklindeوdeğildi.وNursî’ninو“Eskiو
Said”و dönemindeو enو önemliو özelliği,و siyasalو
veوsosyalوsahadakiوaktifوsiyasiوduruşuوveوgenelو
olarakوmuhalefetinوsaflarındaوyerوalmasıydı.وBuو
dönemdekiو وdoğumuم 1876’danو ölümüو 1926yaو
kadarوم siyasiو veو davetو aktiviteleriو sınırو veو zaم
manو tanımıyordu.و “Eskiو Said“dönemininو aynıو
zamandaوsiyasiوbirوmücadeleوdönemiوolduğunuو
görüyoruz.وBütünوbuوmücadeleوveوsiyasiوduruم
şuوboyuncaوhalkınوirşadı,وtebliğوveوyeryüzündeو
ilahiو kelimetullah’ınو gerçekleşmesiو içinو çabaم
ladı.و O,و buو dönemdeو İslam’aو hizmetinو siyasiو
çalışmaو veو değişimlerleو olacağınaو inanıyordu.و
BuوdönemdeوOsmanlıوdevletininوMeşrutiyetوdöم
nemindekiموSultanوAbdülhamidوdönemindeوilanو
edilenو ikinciو özgürlükو veو parlamenterو sistemو
düzenininوilanıومhadiselerininوtamوortasındaydı.و
Nursîوbuوduruşunuوveوçalışmalarınıوİslam’aوhizم
metوdüsturوveوşiarıylaوyapmayaوçalışıyordu.و

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sul-
tan II. Abdülhamid, Said Nursî, Meşrutiyet, Si-
yaset.

Bediüzzaman’s Polıtıcal Status 
In The Period Of Said First 
(1876–1926) and His Works In 
This Directıon

ABSTRACT
Whenو Imamو Nursiو wasو onlyو twentyو yearsو

old,وheوbecameوinterestedوinوpoliticsوandوbeganو
toوconveyوIslamوtoوpeopleوsoوthatوtheyوcouldوreم
form.و Itوwasوhisو self-confidenceوandوdignifiedو
stanceوthatوledوhimوtoوthisوpoliticalوorientation,و
Islamicوactivitiesوandوdawahوwork.وThisوorienم
tationوandو interestوofوhimو startedو atو anو earlierو
period.وHisو activitiesوwereو notو inو theو formو ofو
usingوreligionوtoوreachوpoliticalوofficeوandوbeم
comeوaوleaderوorوtoوobtainوaوworldlyوoffice.وTheو
mostو importantو featureو ofو Nursiو inو theو “Oldو
Said”وperiodوwasوhisوactiveوpoliticalوstanceو inو
theوpoliticalوandوsocialوarenaوandوhisو involveم
mentوinوtheوoppositionوinوgeneral.وHeوdidوcountم
lessوpoliticalوandوinvitationوactivitiesوinوthisوpeم
riodو وbirthوhisوfromم inو1876وuntilوhisوdeathو inو
وseeوWeو.م1926 thatو theو“OldوSaid”وperiodوwasو
alsoوaوperiodوofوpoliticalوstruggle.وThroughoutو
allوthisوstruggleوandوpoliticalوstance,وheوworkedو
forو theو guidanceو ofو theو people,و forو theو preacم
hingوandوforوtheوrealizationوofوtheوdivineوwordو
ofوGodوonوearth.وHeوbelievedوthatوserviceوtoوIsم
lamوduringوthisوperiodوwouldوbeوthroughوpolitiم
calوworkوandوchanges.وInوthisوperiod,وheوwasوinو
theوmiddleوofوtheوeventsوofوtheوOttomanوEmpireو
inوtheوConstitutionalوPeriodموtheوdeclarationوofو
theوsecondو freedomوandوparliamentaryوsystemو
orderوannouncedوduringوtheوreignوofوSultanوAbم
dulhamidو.مNursiوwasوtryingوtoوmakeوthisوstanceو
andوworkوwithوtheوmottoوofوserviceوtoوIslam.

Keywords: Ottoman Empire, Sultan II. Ab-
dulhamid, Said Nursi, Constitutional Monar-
chy, Politics. 
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه أجمعين.

ــادي في نهضــة  ــدور الري ــم ال ــاة، كان له ــن والحي ــر الدي ــد أم ــالى لتجدي ــه تع ــم الل ــن بعثه ــن المخلصــين الذي لا شــك أن المجددي

المســلمين الحــاضرة، لأنهــم قــادوا حركــة الاســتجابة للتحديــات بعقليــة إســامية أصيلــة،و منهــم الإمــام المجــدد المجاهد،بديــع الزمــان 

ــين و فضــح  ــه الغافل ــة لائم،نب ــه لوم ــا،لا تأخــذه في الل ــاة الفاســدة مــن أوســع أبوابه ــه تعالى،فدخــل الحي ــه الل ســعيد النورسي،رحم

الطغــاة المجرمــين و نشــأ العــز و اعتــز بالانتــاء إلى أمــة القــرآن واقفــا خلــف رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم،و يبغــي التغــر 

ــا بالاخــوة و الســام. ــة الضيقــة مؤمن ــة و العنصري ــد،و رفــض القــوة الغاشــمة و الأناني ــاء الجدي الســديد و البن

بــدأ الأســتاذ النــورسي بالعمــل الســياسي منــذ ان وصــل العشريــن مــن العمــر،و اتجــه داعيــا إلى اللــه،و العوامــل و الدوافــع وراء 

هــذا التوجــه الســياسي الــذي صاحــب فجــر نشــاطه الإســامي و أعالــه الدعويــة كانــت اعتــزازه بالــذات،و الاهتــام بالنفس.فقــد 

انبثــق هــذان الاهتامــان في ميــاد مبكــر واحــد مــن حيــاته.و لم يســتغل الديــن أو اســتغال نشــاطاته الإســامية للوصــول مقــام 

ســياسي،أو تبــوء مركــز رئــاسي،آو أي خطــوة دنيويــة.

غــر أن الطبيعــة التــي تفتحــت لديــه مــع فجــر شــبابه،جعلته يركــز إلى أشــخاص اعجبــوا بمزايــاه النــادرة،و أفــكاره العميقــة،و قســم 

كبــر مــن أولئــك الأشــخاص مــن ذوي النشــاط الســياسي-أمثال والي بتليــس طاهــر باشــا- بحكــم مراكزهــم السياســية،كا فــرض نفســه 

فيــا بعــد عــى السياســيين في اســتنبول مركــز و قلــب الدولــة العثــانية.

و إن أهــم ميــزة قــام بــه النــورسي في مرحلــة »ســعيد القديــم« هــو اتخــاذه مواقــف فعالــة في الحيــاة السياســية و الاجتاعيــة 

و شــوهد بشــكل عــام في صــف المعارضــة. و أن نشــاطاته التبليغيــة و السياســية في هــذه المرحلــة )مــن مولــده 1876م إلى 1926م( 

ليــس لهــا زمــان و لا مكان.كــا نجــد أن مرحلــة »ســعيد القديــم« مرحلــة كفــاح ســياسي،و كل هــذه المكافحــة و المجادلــة و المواقــف 

السياســية فعــل باســم الإرشــاد و التبليــغ و لأجــل تأســيس دولــة الوحــي و لإعــاء كلمــة اللــه عــى وجــه الأرض،و كان يؤمــن بــان العمل 

للإســام يكــون بالتغــر الســياسي،و كان في وســط المعــرك الســياسي في مرحلــة الاســتبداد و مرحلــة المشروطيــة للدولــة العثــانية.و بــذل 

جهــوده في كل صعيــد مــن الأصعــدة التــي اعتقــد أنهــا ضروريــة لخدمــة العــالم الإســامي و اتحاده،ولخدمــة الإنســان و الإنســانية.

و بعــده عــن السياســة الفعالــة في مرحلــة »ســعيد الجديــد« لم يكــن معنــاه بعــده عــن العمــل الســياسي الجــاد المثمر،بــل لهــدف 

زعزعــة الإلحــاد و التخلــف و شــحن الوعــي الإســامي بركائــز اليقــين و القــوة و الهــدى.

ــة و  ــه كان رجــل حرك ــن هذا،لأن ــر م ــاة اك ــاش حي ــه ع ــه يمــدح لكن ــية يظــن ان ــورسي السياس ــتاذ الن ــف الأس ــرأ مواق ــن يق و لم

نظريــات،و مطبــق هــدف، وأراد أن يجاهــد في اخطــر الأماكــن و ليــس مــن وراء الخنــادق،و لم يشــتغل بالسياســة اليوميــة المؤقتة،بــل 

اشــتغل بالسياســة التــي تهــم العــالم الإســامي اجمــع و حــاول أن يــرى المســتقبل البعيــد،و اســتطاع ان يؤثــر عــى اكــر السياســيين في 

دائــرة معقولــة.

أما أسباب اختياري لهذا البحث فهي: 

 الأســتاذ النــورسي مــن أكــر الأشــخاص الــذي دار النقــاش حولهــم في تاريخنــا القريــب، و لم تتفــق الشرائــح الاجتاعيــة حولــه، وقــد 

أجريــت بحقــه تقييــات مختلفــة إيجابيــة و ســلبية مــن جميــع الاتجاهــات،و اليــوم هــو مــن اكــر العلــاء الذيــن يــدور حولهــم 

أبحــاث مــن قبــل اتجاهــات مختلفــة كاليمينيــين و اليســاريين و اللراليــين و القوميــين في مواضــع مختلفــة،و هــذا يــؤدي إلى منظــر 

يعــارض بعضهــا البعــض،و وجــود آراء مختلفــة في موضــوع شــخصية النــورسي و أفــكاره و آرائــه،و هــذا يــأتي بســبب عــدم تنــاول حياتــه 

بخــط واحــد،و لكونهــا عبــارة عــن مراحــل تحمــل ميــزات مختلفــة حســب اختــاف الظــروف الاجتاعيــة و السياســية،لأنه عــاش في 

أواخــر الدولــة العثانيــة ونظــام المشروطيــة و حكومــة الاتحــاد و الرقــي،و كل هــذه المراحــل كانــت زاخــرة بالتغــرات و التحــولات 

المهمــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع مــن الناحيــة السياســية و الاجتاعيــة في العــصر الــذي عــاش فيــه،و شــخصية النــورسي و أفعالــه و 

مواقفــه المختلفــة يتعلــق عــن كثــب بهــذه العهــود و التحــولات المتقلبــة.

 حتــى قبــل ســنوات قريبــة كانــت هنــاك محــاولات لإزالــة الأســتاذ النــورسي مــن أذهــان الــرأي العــام لأنــه هــو صاحــب هــذه 
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ــوه  ــوا ان يقدم ــك حاول ــم،و لذل ــبة له ــام كان ضرر بالنس ــرأي الع ــان ال ــخاص في أذه ــذه الأش ــال ه ــاء أمث ــامية،و بق ــف الإس المواق

للجاهــر كأنــه ممثــل عــن نظريــات حــب الإنســان )الهُانيــة( أو عــالم مــن علــاء الســلطة،و هــذه المحــاولات كانــت تشــبه كالأســد 

ــه، مــع أن الســلطات الرســمية أيضــا شــجعت هــذه المحــاولات لكنهــم لم ينجحــوا. ــد عــن فطرت ــوع أســنانه و البعي المخل

 ولأهميــة الفــرة التــي عاشــها الأســتاذ النــورسي في أواخــر القــرن التاســع عــشر،و النصــف الأول مــن القــرن العشريــن،و مــا رافــق 

هــذه الفــرة مــن تكالــب أعــداء الأمــة الإســامية في داخــل الدولــة و خارجهــا عــى الخافــة الإســامية،الأمر الــذي انتهــى بإلغائهــا عــام 

1924م،و إعــان الجمهوريــة الركيــة الحديثــة،و تقســيم أراضي الدولــة العثانيــة مــن قبــل الــدول الغربيــة و تقســيم مــراث الرجــل 

المريــض نهبــا لقــوى الاحتــال.

 إن واقــع الأمــة الإســامية الــذي يتمثــل في التجزئــة و التخلــف و التبعيــة وضيــاع الهوية،يســتدعي ان يتجنــب رواد الإصــاح فيهــا 

تراكــم الأخطــاء و تكــرار أســباب الفشــل،و ربمــا يســهم في تحقيــق هــذا الهــدف أن تتــم دراســة و بحــث حــركات الإصــاح و التجديــد 

و الإفــادة مــن تجاربهــا،و مــن اجــل اســتخاص منهــج التجديــد و ضوابــط التغــر و التوصــل إلى مبــادئ عامــة و قواعــد كليــة تســاعد 

في ترشــيد مســرة الإصــاح و التغــر و التجديــد،و حتــى لا تتكــرر نفــس الأخطــاء التــي أدت إلى الفشــل و تخلــف الدعــوة الإســامية 

سياســيا أمــام التحديــات.

و البحــث في أمثــال هــؤلاء المجدديــن يبعــث في الأمــة الأمــل،و ينشــط الهمــم لاســتعادة هويتهــا،و تحتــاج الإنســانية اليــوم و العــالم 

الإســامي بوجــه خــاص إلى فهــم أفــكار المصلحــين المجدديــن،و الاسرشــاد بهــا في تفعيــل المــشروع النهضــوي الإســامي الــذي يأخــذ بيــد 

الأمــة إلى اســتعادة دورهــا العالمــي في العطــاء الفكــري و العلمــي و الحضــاري عــى قيــم الإســام العظيــم.

و لــكل هــذه الأســباب قــررت اكتــب عــن مواقــف الأســتاذ النــورسي السياســية و البحــث عــن أســباب اتخــاذه تلــك المواقــف حتــى 

تتضــح معــالم شــخصيته السياســية و نســتفيد منــه و علينــا أن نبحــث عــن النــورسي مــن منظــور إســامي بعيــد عــن المبالغــة و نقــدم 

شــخصيته الكارزماتيــة كــا هــو حتــى نزيــل الشــبهات حولــه،و هــذا هــو الهــدف مــن هــذا البحــث.
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الفصل الاول 

دفعه الظلم و بدايات اهتمامه بالسياسة

المبحث الأول: موقفه تجاه ظلم مصطفى باشا) أحد قادة القوات الحميدية( في منطقة بوطان )1894م(: 

“مصطفــى باشــا”1 كان يظلــم أهــالي »جزيــرة بوطــان« كــا اشــتهر بظلمــه حتــى خــارج منطقــة بوطــان. وعندمــا ســمع مــا ســعيد 

عــن ظلمــه تأثــر بهــذ الوضــع، وفيــا بعــد قــرر ليذهــب إلى رئيــس عشــرة 

مــرانMiran-2 »مصطفــى باشــا« و ليدعــوه إلى الهدايــة و ليمنعــه عــن الظلــم وليأمــره بأقامــة الصــاة و يأمــر بالمعــروف…أو 
يقتلــه إن لم يســتجب.3

“بــادر المــا ســعيد بالذهــاب إلى خيمتــه و عندمــا دخــل مصطفــى باشــا الخيمــة هــب الحــاضرون قيامــا و احرامــا لــه ســوى المــا 

ســعيد لم يحــرك ســاكنا.لمح الباشــا ذلــك فســأل أحــد أمــراء العشــرة »فتــاح آغــا« عــن هــذا الشــاب فاعلمــه انــه »مــا ســعيد المشــهور« 

و حــاول الباشــا كظــم غيظــه،و هــو الــذي مــا كان ينــشرح للعلــاء،و ســأل المــا ســعيد: 

-لم أتيت إلى هنا؟

-جئت لإرشادك إلى الحق،فإما أن تتخى عن الظلم و تقيم الصاة،أو أقتلك!

لم يتحمــل الباشــا هــذا الــكام فاندفــع خــارج الخيمــة،و تجــول قليــا ثــم عــاد إليهــا و أشــار إلى الســيف المعلــق بعــاد الخيمــة و 

قــال بســخرية: 

-أ بهذا السيف الصدئ تقتلني!؟

-اليد التي تقطع لا السيف.

مــرة أخــرى تــرك الباشــا الخيمــة و هــو يفــور غضبا،ثــم دخلهــا مخاطبــا المــا ســعيد: -إن لي جمعــا غفــرا مــن العلــاء في منطقــة 

ــك وإلا  ــذ طلب ــم وانف ــم ألزمته ــة عليه ــت الحج ــإن أقم ــم. ف ــا بينك ــة في ــرة علمي ــأعقد مناظ ــر«4 و س ــن عم ــرة اب ــرة »جزي الجزي

.”Dicle-ــة ــر دجل فســألقيك في النهر)المقصــود نه

قال الما سعيد: 

-كــا انــه ليــس مــن شــأني إلــزام العلاء،فليــس باســتطاعتك أن تلقينــي في النهــر.و لكــن إن تفوقــت عليهــم اطلــب منــك بندقيــة 

“مــاوزر” لأقتلــك بهــا إن لم تحافــظ عــى وعــدك.

عقــب هــذه المشــادة العنيفــة ذهبــا معــا عــى الخيــول إلى الجزيــرة،و لم يتكلــم الباشــا مــع المــا ســعيد طــول الطريــق.و لمــا وصــل 

إلى أحــراش »بــاني خــاني-Bane Xane” أخلــد المــا ســيعد إلى النــوم بعــد أن أصابــه الإرهــاق.و لمــا أفــاق وجــد علــاء الجزيــرة و معهــم 

1 - كان الســلطان عبــد الحميــد الثــاني قــد منــح رتبــة الباشــاوية لــه و لبعــض العشــائر الكرديــة في كردســتان حيــث كان هــؤلاء يؤلفــون باتباعهــم المســلحين »ميليشــيات« تقــوم بمهمــة 

الحراســة عــى الحــدود مــع روســيا و تعــاون الجيــش النظامــي،و تحفــظ الأهــالي مــن هجــات العصابــات الأرمنيــة المســلحة،و يضمــن الســلطان بهــذه الطريقــة ولاء= =رؤســاء هــذه 

العشــائر للدولــة و يحــول دون قيامهــم بحــركات عصيــان ضدها.ســأكتب عــن هــذه القــوات في الفصــل الثــاني بالتفصيــل ان شــاء اللــه.

2 - عشــرة مــران: كانــت تعيــش حــوالي مدينــة »جزيــرة البوطــان-Cizira Botan” حيــاة بدويــة،و هــذه العشــرة منشــق مــن عشــرة “البوطــان-Botan” المشــهورة،و الآن قســم منهــم 

يعيشــون عــى جبــل “قراجــوخ-Qaraçox” في ســورية.و كان حــدوده الباديــة في ذلــك الوقــت يصــل الى مدينــة “بــرواري-Perwari” و ناحيــة اســبارتا التــي ولــد فيهــا بديــع الزمان.انظــر: 

.87 Badıllı, B.S.Nursî M.T Hayati, s

3 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9 ص 55.

32-28وsو,HayatıوBediüzzamanınو,Abdurrahmanو,Nursîو-و:و انظر

-Sahiner,وBilinmeyenوTaraflariyleوB.وS.وNursî,وs70/72/83-68و.

-.122-94/121-90/92-87وsو,c1و,Hayatıو.M.TوNursîو.B.Sو,Badıllıو
.”Mezopotamya-يقع بين نهرين الدجلة و الفراتو”مزوبوتامياو”BotanوCizira-ا سم تاريخي لـ«جزيرة البوطان م 4
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كتبهــم ينتظــرون ســاعة المناظــرة.5

بدأ الما سعيد بالماطفة و شيء من المزاح مع العلاء ثم قال: 

-أيها السادة لقد عاهدت ألا أسال أحدا،و ها أنا منتظرا أسئلتكم.

فاطــأن العلــاء، ابــدءوا بطــرح مــا يقــارب أربعــين ســؤالا،و أجــاب المــا ســعيد عــن الأســئلة كلهــا إجابــات صائبة،ســوى ســؤال 

واحــد أخطــأ في جوابــه دون أن ينتبــه إليــه العلاء،حيــث صــدرت مــن الجميــع عامــات التصديــق.

و بعد ان انفض المجلس،تبعهم الما سعيد قائا: 

-أرجو المعذرة…لقد سهوت في جواب السؤال الفاني و لم تفطنوا إليه،و الجواب الصحيح هو كذا و كذا….

فقالوا: حقا إنك قد ألزمتنا الحجة،فإننا معرفون بذلك”6

ثــم بــاشر قســم مــن هــؤلاء العلــاء يجلســون منــه مجلــس الطالــب لينهلــوا مــن فيــض علمه،أمــا مصطفــى باشــا فقــد وفى بوعــده 

و أهــدى إلى المــا ســعيد بندقيــة »مــاوزر«و بــدأ بإقامــة الصــاة.

و بعــد أن ظــل مــدة في الجزيــرة توجــه مــع أحــد طابــه »المــا صالــح« الى »بــرو-Biro”7 و هــي منطقــة بــدو العــرب.و مكــث 

فيهــا مــدة حتــى طــرق ســمعه أن مصطفــى باشــا قــد عــاد إلى عادتــه القديمــة في ظلــم الناس.فذهــب إليــه و أبــدى لــه النصائــح مــدة 

ثــم هــدده قائــا: 

-أوبدأت بالظلم مرة أخرى؟سأقتلك باسم الحق.

و لكــن كاتــب باشــا تدخــل في الأمــر و هــدأ الموقف،بينــا المــا ســعيد اســتمر في تعنيفــه الباشــا و توبيخــه لكــرة مظالمــه،و لم 

يتحمــل الباشــا هــذه الإهانــات و هــم بقتلــه فحــال شــيوخ عشــرة »مــران« دون ذلك.ثــم تقــرب نجــل باشــا »عبــد الكريــم« مــن المــا 

ســعيد و رجــاه قائــا: 

-لا تكــرث بصنيــع أبي انــه لا يســمع كامــا مــن أحد…عقيدتــه فاســدة…أرجوك رجــاء خالصــا أن تتــشرف إلى مــكان آخر…فــال 
المــا ســعيد إلى كام عبــد الكريــم و رجائــه،و غــادر المــكان.«8

“و في المــرة الثالثــة عندمــا كان المــا ســعيد متواجــد في وان و ذلــك في ســنة 1897م و جــل اهتامــه في هــذه الفــرة المصالحــة بــين 

العشــائر.و في نفــس الســنة انــه اســتطاع إجــراء الصلــح بــين مصطفــى باشــا و شــكر آغــا .9،بينــا أخفقــت الإدارة العثانيــة مــن فــض 

النــزاع و القتــال )عــى الحــدودات الباديــة( بينهــا.و عندمــا خاطــب المــا ســعيد مصطفــى باشــا: 

-ألم تتب إلى الآن؟

-” سيدا “10 إنني طوع كامك!

و قدم له فرسا و كمية من النقود إلا أن الما سعيد رفض ذلك قائا: 

-ألم تســمع أننــي لم آخــذ مــالا مــن أحــد لحــد الآن؟ فكيــف أخــذه مــن أمثالــك مــن الظالمــين, يبــدو أنكــم قــد أفســدتم توبتكــم 

وعــى هــذا لا تصــل إلى الجزيــرة بســامة.و فعــا مــات مصطفــى باشــا في الطريــق لم يصــل إلى الجزيــرة و ذلــك مــن قبــل المجهولــين 

5 - حســب بعــض الروايــات كان مــن بــين هــؤلاء العلــاء الشــيخ محمــد ســعيد ســيدا الجــزري أيضــا، و هــو مــن اشــهر الشــيوخ الطريقــة النقشــبندية في ذلــك الوقت،الملقــب بـ«شــيخ 

.90 Badıllı, B.S.Nursî, M.T. Hayatı, s- :لكنــه كان طالبــا صغرا؛انظــر،»Şeyh Seyda-ســيدا

6 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9 ص 56-55. 

 Badıllı, M.T. :يعنــي الصحراء؛انظــر ”Beriyeهــو “الريــة ”Biro-العرب،يقــع بــين مدينتــي “مارديــن”و “نصيبــين” لكــن اصــل كلمــة “بــرو ”Mihelmi-7 - مــكان عشــرة »المحلمــي

.93 Hayatı, s

8 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9 ،ص 75-65.

Şakir Axa”المتشكلة من اثني عشرة قبيلة،في جوار محافظة “وان” و كان معروف بـ ”Artoşi-9 - كان رئيس عشرة »أرتوشي

10 - » سيدا-Seyda »كلمة كردية بمعنى »الاستاذ«،تستعمل للعلاء.
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حتــى صــار مثــا بــين أهــالي الجزيــرة،و كأن دعــاء المــا ســعيد عليــه قــد اســتجيب.«11

أسباب أخذه بهذه الموقف: 

ــة »  ــد القــادر الكياني)قــدس سره(في منامــه ليذهــب إلى رئيــس عشــرة مــران- مصطفــى باشــا- في مدين ــه الشــيخ عب هــو رؤيت

الجزيــرة » بمنطقــة »البوطــان » ليمنعــه مــن ظلمــه عــى الأهــالي في تلــك المنطقــة.12 فعــى ســبيل المثــال كان يظلــم أهــل العلــم أمثــال 

الشــيخ حســن البــاسرتي13 و غــره،و كــا كان يــرب المثــل بظلمــه في الجزيــرة،و كان لا يقيــم الصــاة.

و مــن هنــا نجــد أن مــا ســعيد مهتــم و متأثــر بهــذه الرؤيــة و لا يرجــع مــن موقفــه تجــاه هــذا الباشــا الحميديــة )مصطفــى باشــا( 

بحيــث إذا لم يرجــع مــن ظلمــه ســوف يقتلــه بــأي طريــق كان كــا حــاول لقتله،حتــى و عنــد التقائــه مصطفــى باشــا في المــرة الثالثــة 

)و ذلــك بعــد ثــاث ســنوات( نبهــه ثــم قتــل أثنــاء رجوعــه إلى الجزيــرة في الطريــق إثــر دعــاء المــا ســعيد عليــه.

ــن  ــين م ــن المظلوم ــره م ــا و غ ــى باش ــال مصطف ــم أمث ــع ظل ــو دف ــا ســعيد ه ــال الم ــي أمث ــم و الداع ــة العل و لا شــك أن مهم

ــاء. ــة الأنبي ــم ورث ــاء لأنه ــب العل ــو واج ــم،و ه ــد أدوا واجبه ــوا ق ــى يكون ــن المنكر.حت ــم ع ــروف و نهيه ــم بالمع ــعب،و أمره الش

المبحث الثاني: بداية اهتامه بالسياسة: )1895م(: 

ــية  ــاة السياس ــه حي ــدأ من ــذي ب ــع ال ــت الموق ــن كان ــنة 1895م.14 و ماردي ــك في س ــن« و ذل ــة »ماردي ــعيد مدين ــا س ــب الم ذه

الأولى.و في هــذه المدينــة التقــى بطالبين15ســاعداه في تنويــع آفاقــه الفكرية.هــذان الطالبــان كانــا يدرســان الشريعــة،و كانــا في زيــارة 

إلى ماردين.أحدهــا كان مــن اتبــاع جــال الديــن الأفغــاني )1839م-1897م(،حيــث كان الأول مــن وجهــة نظــر مــا ســعيد،جمع بــين 

ــة العثانية،فــكان مــن اتبــاع  العلــم و الدين،أمــا الطالــب الثاني،الــذي حصــل منــه مــا ســعيد المعلومــات عــن الإســام خــارج الدول

الطريقــة السنوســية،إذ انــه منــذ ســنة 1840م ،بــداء يعمــل مــن أجــل توحيــد القبائــل الكردية.فاطلــع بواســطتها عــى منهــج الســيد 
جــال الديــن الأفغــاني و الطريقــة السنوســية.16

ــم في  ــدل القوي ــلك المعت ــين لي المس ــق و ب ــدني إلى الح ــين: «…فأرش ــن الطالب ــن هذي ــد م ــه بأح ــن التقائ ــعيد ع ــا س ــول م و يق

السياســة،فأفقت مــن نومــي برؤيــا –كال-المشــهور17 حيــث أننــي بايعــت الســلطان ســليم و قبلــت فكــره في الاتحــاد الإســامي،لأنه 

أيقــظ الأكــراد،و هــم بايعوه،الأكــراد الأن هــم نفــس الأكــراد في زمنه.فأســافي في هــذه المســألة هــم: الســيد جــال الديــن الأفغــاني،و 

مفتــي الديــار 

المصريــة الشــيخ محمــد عبــده.و مــن العلــاء الأعــام عــي صعــاوي،و العــالم تحســين،و الشــاعر نامــق كــال الــذي دعــا إلى الاتحــاد 
الإسامي.18 و 

و تكلــم مــا ســعيد أثنــاء وجــوده في مارديــن عــن تأييــده لأفــكار »جــون تــرك« في الحريــة »المشروطيــة« و اهتــم بالأمــور السياســية 

و الاجتاعية،لكنــه مهــا كانــت الفعاليــات التــي نتجــت عــن نشــاطات المــا ســعيد في ماردين،فإنهــا لم تكــن تســعد الإدارة العثانيــة.

لكــن مــع هــذا قــرر متــصرف مارديــن19 إبعــاده مــن المدينــة تحــت الحراســة المشــددة إلى مدينــة بتليــس.

و وصــل اهتــام المــا ســعيد بالسياســة،عندما احتــدت المســألة الأرمنيــة،و كانــت هــذه المســألة قــد أصبحــت وقتئــذ موضوعــا 

11 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9 ،ص 26.

12 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9 ،ص 55.
.122وsو,1وB.S.Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-و13
.207وBediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Parti ve Siyaset, sو,MutluوIsmailو-و14

33 Nursî, Abadurrahman, Bediüzzaman›ın Hayatı, s :15 - قال البعض أنه التقى بدرويشين الصوفيين،انظر

.95 s ,1 Badıllı, M.T. Hayatı, c ;33 Nursî, Abdurrahman, Bediüzzaman›ın Hayatı, s :16 - النعيمي،الحركات الاسامية الحديثة في تركيا،ص 65؛و انظر

17 - المقصود كتاب » الرؤيا« للشاعر نامق كال الذي كان من المؤيدين بالحرية و الاتحاد الإسامي.

.38وDivan-i Harb-ı Örfi (içtimai Reçeteler 1), sو,Nursîو-ووو
.Mutlu, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Parti ve Siyaset, s208- :19 - متصرف: أي المسؤول عن الادارة في المدينة و هو »نادر بك«؛انظر
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ــا.إن أول صراع  ــن فيه ــة للأرم ــبة العالي ــة للنس ــاف نتيج ــذا الخ ــزا له ــورسي( مرك ــقط رأس الن ــة مس ــس )مدين ــت بتلي ــيا،و كان سياس

مبــاشر حصــل عندمــا رفــض الأرمــن في »صاصــون-Sason” دفــع ضريبــة للحكومــة العثانيــة.و في هــذا الوقــت قــرأ المــا ســعيد إدانــة 
بريطانيــا للمارســات العثانيــة ضــد الأرمــن.20

أسباب بدء اهتمامه بالسياسة: 

لقــد بــدأ الموقــف الإســامي يتجــى مــن الغــرب في العــصر الحديــث عــى يــد الأفغــاني الــذي يعــد أول مــن شــكل انتفاضــة الــشرق 

ضــد الغــرب في المجــال الســياسي،و طالــب الشــعوب الإســامية كافــة أن تعمــل جاهــدة لمناهضــة ســلطانه الاســتبدادي الظالم.كــا دخــل 

الأســتاذ محمــد عبــده في صراع مريــر مــع الســلطة الحاكمــة التــي تخضــع لســيطرة الإنكليــز في مــصر،و اســتخدم مجلــة العــروة الوثقــى

للتحريض عى الثورة ضدهم.21

ــده22 و رشــيد  ــع الأفغــاني و محمــد عب ــي رف ــة الت ــه الواســع عــى النهضــة الفكري ــى اطاع ــا ســعيد كان -بمقت و لا شــك أن م

رضا-قــد تأثــر بتلــك النهضــة التــي تركــت بصــات واضحــة عليــه،و عــى الحــركات الإســامية أيضــا،لا في مــصر وحدها،بــل في العــالم 
ــه.23 الإســامي كل

ــاول  ــة و يح ــائر الكردي ــين العش ــة ب ــغولا بالمصالح ــن كان مش ــاب إلى ماردي ــعيد الش ــا س ــاء م ــي ج ــنوات الت ــس الس و في نف

ــاد  ــرة الاتح ــو فك ــه و ه ــث عن ــا يبح ــن م ــد ع ــر ذكرها(يج ــن م ــين )اللذي ــع الطالب ــى م ــا التق ــاء عندم ــذا الأثن ــا،و في ه لاتحاده

الإســامي،و يعجــب بأفــكار الأفغــاني و محمــد عبــده و غرهــم في هــذا الموضــوع،أي أول موضــوع ســياسي الــذي اشــتغل بــه مــا ســعيد 

هــو الوحــدة الإســامية.

و يســتيقظ مــن نومــه )حســب كامــه( في مارديــن بواســطة اطاعــه عــى أفــكار »نامــق كــال« في التجديــد و الحريــة و أفــكار 

»جــون تــرك-Jeunnes Turces” اللــذان كانــوا ينــادون بهــذه الشــعارات ضــد الســلطة المركزيــة )الدولــة العثانيــة( آنــذاك،و بعــد ذلــك 
بــدأ المــا ســعيد ينــادي بنفــس الشــعارات و يؤيدهــا،إلى درجــة المشــاجرة مــع الشرطــة في مارديــن.24

و عندما أثارت المسألة الأرمنية ضد الحكومة العثانية بتأييد من الإنكليز،يصل اهتامه بالسياسة إلى ذروته.

الفصل الثاني

مواقفه السياسية بعد أول رحلته إلى استنبول

المبحــث الأول: موقفــه مــن »القــوات الحميديــة« التــي أسســها الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن الأكــراد ضــد عصابــات الأرمــن 

)1907م(: 

عندمــا احتــل الــروس الولايــات الشرقيــة مــن الدولــة العثانيــة مرتين)مــرة في ســنة 1828م و في المــرة الثانية ســنة 1877م(ســاعدهم 

الأرمــن25.و في نفــس الســنوات ثــار الشــيخ عبيــد اللــه النهــري ضــد الدولــة العثانيــة بهــدف تأســيس دولــة كرديــة مســتقلة و اســتمرت 
هــذه الثــورة عــشر ســنوات )مــن ســنة 1870 م إلى ســنة 1880م(.26

لأجــل هــذه التهديــدات المبــاشرة للدولــة العثانية،منــح الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )في ســنة 1891م(27 رتبــة الباشــاوية لبعــض 

20 - النعيمي،الحركات الاسامية الحديثة في تركيا،ص 95.

21 - زياد خليل محمد الدغامين،القرآن في مواجهة الحضارة الغربية بين النورسي و محمد عبده،ص82.

22 - لمــا تــوفي محمــد عبــده )تلميــذ الأفغــاني( كان مــا ســعيد قــد بلــغ مــن العمــر اثنــين و ثاثــين عامــا،و كان يمثــل في ذلــك الوقــت ســعيد القديم.انظــر: الدغامين،القــرآن في مواجهــة 

الحضــارة الغربيــة بــين النــورسي و محمــد عبــده،ص81.

23 - المرجع السابق نفسه،ص 81.

.95وsو,1وBadıllı, B.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو-و24
227وAğa Şeyh ve Devlet, sو,BruinessenوvanوMarinو-و25
.96وBediüzzaman Said Nursî Olayı, sو,MardinوŞerifو-وفق
.228وBruinrssen, Ağa Şeyh ve Devlet, sو-واق
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ــى  ــة ع ــة الحراس ــوم بمهم ــيات« تق ــلحين »ميليش ــم المس ــون باتباعه ــؤلاء يؤلف ــث كان ه ــتان حي ــة في كردس ــائر الكردي ــاء العش رؤس

ــة المســلحة،و يضمــن الســلطان بهــذه الطريقــة ولاء رؤســاء  ــات الأرمني الحــدود مــع روســيا،و حفــظ الأهــالي مــن هجــات العصاب

العشــائر للدولــة،و يحــول دون قيامهــم )عنــد اتفاقهــم( بحــركات ثوريــة28 لنفــس الهــدف الــذي ثــار الشــيخ عبيــد اللــه النهــري لأجلــه.

و بعــد عبــد الحميــد أعطيــت لتلــك »الباشــاوات الحميديــة«- أمثــال مصطفــى باشــا في منطقــة بوطــان و إبراهيــم باشــا في منطقــة 

ديــار بكــر )Amed(- الصاحيــات و المســاعدات الكثرة.ثــم بــدؤوا يســتغلون هــذه الفــرص و القــوات ضــد بعضهــم البعــض.29 

ــة« في منطقــة بوطــان،و كان  ــن »الملكي ــة العثانية.فمصطفــى باشــا أعل ــاشر للدول ــد المب كــا وصلــت قوتهــم إلى درجــت التهدي
ــواع الظلم،حتــى اليــوم يذكــر اســمه بالخــوف.30 ــرة البوطــان بشــتى أن يظلــم الأهــالي في جزي

ــار  ــار بكــر)Amed(،و عندمــا وصــل الاتحــاد و الرقــي إلى الحكــم ث ــم باشــا كان مشــهورا بالسرقــة و بظلمــه لأهــل دي و إبراهي
ــة.31 ــة العثاني ــاني و أعلــن اســتقاليته عــن الدول ــد الث ــد الحمي ضدهــم مســاندا للســلطان عب

و »القــوات الحميديــة« شــاركوا الحــروب ضــد الأرمــن و الــروس في الداخــل و الخــارج و شــاركوا في حــرب البلقــان كــا اســتمر 
ــة العثانيــة ســنة 1924م.32 دورهــم حتــى نهايــة الدول

و مــن أســباب ذهــاب الأســتاذ النــورسي في أول مــرة )ســنة 1907م( إلى اســتنبول كان لطــرح رأيــه أمــام الســلطان عبــد الحميــد 
34.”Hamidilik-الثــاني في عــدم كفــاءه إدارة القــوات الحميديــة في كردســتان.33و كان يســمي هــذه القــوات بـ«الحميــدي

أسباب معارضته للقوات الحميدية: 

مــع أن القــوات الحميديــة تنجــو قليــا في بدايــة الأمــر ضــد العصابــات )التهلكــة( الأرمنية،لكنهــم فيــا بعــد تجــاوزا عــن مقصدهــم 

و أدوا إلى تخريبــات كبــرة في البنيــة حســب قــول الأســتاذ النــورسي.لان في الوقــت الــذي هــز كيــان النظــام العشــائرية )الفؤداليــة( في 

كردســتان،بدء يقــوى بواســطة القــوات الحميديــة و ذلــك بمســاعدة الدولــة العثانيــة نفســها.و تســببوا في زيــادة الإرهــاب و الفــوضى 
في تلــك المنطقــة.35

و ظلــم مصطفــى باشــا المــراني في منطقــة بوطــان )كــا مــر معنــا موقــف الأســتاذ النــورسي مــن ظلــم هــذا الباشــا الحميديــة( خــر 

ــذي كان  ــة.و النــورسي هــو ال ــاد بواســطة القــوات الحميدي ــال العشــائرية كان في ازدي شــاهد عــى هــذه الفــوضى.و النزاعــات و القت

يحــاول للمصالحــة و للوحــدة بــين العشــائر الكردية،لكنــه أحيانــا كان لا ينجــح في ذلــك،و الســبب هــو وجــود تلــك القــوات في كردســتان 

آنــذاك.

و أرســلت »القــوات الحميديــة » في عهــد عبــد الحميــد لاســتياء عــى الثــورات و الأســتاذ النــورسي كان يشــاهد مشــاكل كردســتان 

مــن قريــب كــا كان يعــرف بــأن التدبــرات البوليســية لا تنفــع حيــث يقــول: «إجــراء »الحميديــة« للجســم الــذي التهــب بهــم التمــرد 

و العداوة،هــل هــو عــاج أم تســمم و مســاعدة لعزرائيــل«36.

ــاني حــول إصــاح الأوضــاع و إنشــاء »مدرســة الزهــراء« في كردســتان:  ــد الث ــد الحمي ــا للســلطان عب ــاني: تقديمــه طلب المبحــث الث

)1908م(: 

الأستاذ النورسي كان يدرس في مدرسة »خورخور-Xorxor” بمدينة “وان” العلوم 

28 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ 9،ص 55.

.229وAğa Şeyh ve Devlet, sو,Bruinessenو-واق
30 - المرجع السابق نفسه،ص 032.

.231وAğa Şeyh ve Devlet, sو,Bruinessenو-و31
32 - المرجع السابق نفسه،ص 232.

33 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص86.

.22وBediüzzaman’dan Tesbiherle Türk-Kürt Kardeşliği, sو,SalihağluوLatifو.Mو-و34
35 - المرجع السابق نفسه،ص 22.

180وBediüzzaman’ın görüşleri Işığında İslam ve Milliyetçilik, sو,Mutluو-و36
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الدينيــة و الكونيــة معــا37،و هــذا كان منهجــا جديــدا بالنســبة للمناهــج التدريســية التــي كانــت تــدار في تلــك الفــرة في مــدارس 

ــة  ــة و الربوي ــة و الكوني ــوم الديني ــين العل ــد ب ــل ان يعــرض فكــرة التوحي ــك قب ــك في ســنة 1897م إلى 1907م.38و ذل كردســتان.و ذل

)تزكيــة النفس-الأخــاق( للســلطان عبــد الحميــد.

و جــاء في أول مــرة إلى اســتنبول في ســنة 1907م39،بهــدف طــرح فكــرة جامعــة إســامية40 في كردســتان التــي كانــت تــدار آنــذاك 

ــوم  ــل القــوات الحميدية،عــى غــرار جامعــة الأزهــر ســاها »مدرســة الزهــراء«.41،و كان الغــرض مــن إنشــائها تدريــس العل مــن قب

الدينيــة مــع مــزج بالعلــوم الكونيــة الحديثــة42،و لتواجــد علــاء متبحريــن في التكايــا…43.

ــز  ــد مراك ــة »وان« لتحدي ــات بجــوار مدين ــدات و الولاي ــرى و البل ــن الق ــكل م ــتنبول حــر خارطــة ل ــل ان يذهــب إلى اس و قب

ــت:  ــز كان ــك المراك »مدرســة الزهــراء«.44و تل

1-مدينة “وان” التي تقع بين العشرتين: ”سبكان-S i pkan” و “حيدران-Heyderan” ؛

2-في مدينة “بيت الشباب” و هي مركز عشرة “الآرتوشي-Artoşi “ ؛

3-في وسط المدن : ”موتكان-Motkan »و »بلكان-Belkan “ و “صاصون-Sason »؛45

4-و في كل من المدن “ديار بكر” و “بتليس” و “سعرد” المركزية.46

و يظهــر مــن المراكــز التــي أسســها الأســتاذ النــورسي لتأســيس جامعتــه )مدرســته دار الفنــون( إنــه فكــر كافــة أراضي كردســتان قبــل 

التقســيم بــين الــدول الخمســة مــن قبــل الإنكليــز.

و هدفــه كان التجديــد في المــدارس الأهليــة و الدينية،و فتح المكاتب 47)الإعداديات=دار التعليم( في كافة أراضي كردســتان48،لرورة 
إيقــاظ الأكــراد علميــا و إزالة الجهــل بينهم.49

كــا أنصبــت فكــرة النــورسي مــن إنشــاء مدرســة الزهــراء عــى نقطــة أساســية فيــا كان ينقــص الفكــر الإســامي يــوم ذاك في فجــوة 

ســحيقة بــين العلــم الــذي يكتســبه الطــاب مــن العلــوم الشرعيــة و بــين مــا يــدرس في المــدارس الحكوميــة مــن العلــوم الكونيــة50.و 

في هــذا المجــال يقــول الأســتاذ النــورسي: ”ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة،و نــور العقــل هــو العلــوم الحديثة،فبامتزاجهــا تتجــى 
الحقيقة،فتــربى همــة الطالــب و تعلــو بــكا الجناحــين،و بافراقهــا يتولــد التعصــب في الأولى و الحيــل و الشــبهات في الثانيــة.«51

و لهــذا الغــرض حــاول مــرارا أن يلتقــي بالســلطان عبــد الحميد،ليعــرض عليــه خطتــه و برنامجــه في الدراســة و التعليم-كــا مــر 

.152وBediüzzaman ve Şark Düşünceleri, sو,مheyetمÖlmezوAdemو-و37
.122وsو,1وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-و38

39 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص66.

.51 Salihağlu, Bediüzzaman’dan Tesbiherle Türk-KürtوKardeşliği, s :40 - كان يسمى الجامعات بـ«دار الفنون« و الاعداديات بـ«دار التعليم«؛انظر

41 - يقــول الأســتاذ النــورسي عــن ســبب تســميته بـ«المدرســة« لأنــه مألــوف و مأنــوف و جــذاب،و مــع كونــه عنوانــا اعتباريــا إلا انــه يتضمــن حقيقــة عظيمــة مــا يهيــج الأشــواق و 

ينبــه الرغبــات.و جعــل التدريــس فيهــا باللغــة العربيــة واجبــا والكرديــة جائــزا و الركيــة لازما.انظــر: صيقــل الإســام )مناظرات(،جـــ8،ص724.

42 - النورسي،صيقل الإسام)مناظرات(،جـ8،ص 824.

43 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص27.

.127وsو,1وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-و44
.70وBediüzzaman’in Hayatı, sو,Abadurrahmanو,Nursîو-و45

46 - بديع الزمان سعيد النورسي،في مؤتمر عالمي حول تجديد الفكر الإسامي،من مقالة نجم الدين شاهين أر: «عامل بديع الزمان في إنقاذ الولايات الشرقية،ص 423.

47 - كانت المحات التي تدرس فيها العلوم الإسامية في عهد لسلطان عبد الحميد تسمى بـ«المدارس« و المحات التي تدرس فيها العلوم الكونية تسمى بـ«المكاتب«.

و.51وBediüzzaman’dan Tesbiherle Türk-Kürt Kardeşliği, sو,Salihoğluو-و48
49 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص86.

50 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 16.

51 - صيقل الاسام )مناظرات(،جـ8،ص824.
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معنا-لكنــه في كل مــرة انتهــت بالفشــل52.إذ كان هنــاك بعــض الطورانيــين )القوميــين الأتــراك( يقومــون بالوشــاية إلى الســلطان عبــد 

الحميــد بــأن النــورسي رجــل مجنــون.و ذلــك لأنــه عندمــا قــدم إلى اســتنبول أقــام في فنــدق »شــكرجي خــان« و كتــب عــى بــاب غرفتــه: 
«هنــا يجــاب عــى كل ســؤال و لكــن لا يســأل أحــد عــن شيء« فــكان هــذا هــو الســبب في أن يتهمــه الحســاد بالجنــون.53

و بهــذا الإعــان دعــا العلــاء و أهــل المــدارس الحديثــة في اســتنبول قبــل إعــان المشروطيــة )الحريــة( بســتة اشــهر،إلى المناظــرة 

و المناقشــة و الإجابــة عــن أســئلتهم،في ختــام المناظــرات العلميــة و المناقشــات الرفيعــة التــي دامــت بنجــاح باهــر أيامــا و أســابيع،و 
يجيــب عــن جميــع استفســاراتهم إجابــة صائبة،قالــوا: ان هــذا الرجــل مجنون،لأنــه يعلــم كل شيء!54

و هــدف الأســتاذ النــورسي مــن هــذا الموقــف كان جلــب الأنظــار إلى اســتعداد كردســتان و قــدرة النــاس هنــاك للعلــم و ليجلــب 

ــك الأنظــار جــاء إلى  ــب تل ــه لجل ــح مدرســة الزهــراء(.55و لشــدة اهتام ــة إلى هــذا الموضــوع )فت ــة(و الحكوم نظــر القــصر )الخليف
56.“ Şal ü şapik-اســتنبول بقيافتــه المحليــة الســائدة في كردســتان مــا يســمى بـ«شــال و شــابِك

و بعــد أن يئــس مــن الالتقــاء بــه كتــب إلى الجرائد-مســتهدفا عبــد الحميد-مــا مضمونهــا: «بعــد مــا قدمــت إلى اســتنبول رأيــت 

أن المــدارس لم تتطــور كــا تطــورت المكاتب.لــذا يجــب أن يكــون هنــاك امتحــان في كل درس،و أن تكــون هنــاك شــعب لاختصــاص،و 

أن تكــون الامتحانــات تؤهــل الطالــب للعمــل في الدوائــر الحكوميــة.57و كــذا هنــاك عامــل رئيــي آخــر في تخلــف المســلمين و تشــتت 

اراءهــم فيهــم و هــو اختــاف أهــل المــدارس و أهــل المكتــب،و أهــل التكايــا و الزوايــا الذيــن يصــدق عليهــم القول«هــدف الجميــع 
واحــد و لكــن الأســاليب مختلفــة« ».58

فأهــل المــدارس يتهمــون أهــل المكاتــب بضعــف العقيــدة، بحجــة بأنهــم يؤولــون ظواهــر النصــوص حســب العلــوم الحديثــة،و 

أهــل المكاتــب يحســبون أهــل المــدارس ناقصين،بتهمــة عــدم اطاعهــم عــى العلــوم الحديثــة كــذا ينظــر أهــل المــدارس إلى المتصوفــين 
كمبتدعين.فهــذا التخالــف في الســلوك ســبب زلــزالا شــديدا في الأخــاق الإســامية و بالتــالي ســبب في تخلــف المســلمين.59

ــا  ــة تدريس ــدارس الحديث ــة في الم ــوم الديني ــس العل ــب و تدري ــدارس و المكات ــد الم ــو توحي ــكلة ه ــذه المش ــد له ــل الوحي و الح

ــة في موضــع الحكمــة القديمــة التــي أصبحــت لا ضرورة لهــا…و كــذا  ــة في المــدارس الديني ــوم الحديث ــل بعــض العل ــا،و تحصي حقيقي
ــا.60 ــن في التكاي ــاء متبحري ــد عل تواج

و عندمــا لم ينجــح الأســتاذ النــورسي في كســب أنظــار القــصر و الحكومــة إلى الغــرض الــذي جــاء إلى اســتنبول لأجله،قــرر أن يكتــب 

عريضــة للقلــم الخــاص61 )مابــين هومايــون-

Mabeyni Hümayün » و معه رسالة من »طاهر باشا« والي »وان« لنفس الغرض و هو فتح مدرسة الزهراء.

ــق بإصــاح الأوضــاع في  ــي تتعل ــام فه ــه الع ــك بواســطة أمين ــد نفســه و ذل ــد الحمي و قدمــت هــذه العريضــة إلى الســلطان عب

52 - لكــن كتــب المــؤرخ جــال قوتــاي في كتابــه )Tarih Sahbetleri( بــان النــورسي التقــى مــع الســلطان عبــد الحميــد لخصــوص مدرســة الزهــراء- و انتقــد اســتبداد بعــض حاشــيته 

المكتنفــين حولــه في قــصر يلــدز،و خاصــة القائمــين عــى نظــام الأمــن و الاســتخبارات في القصر؛انظــر: s150 ,1 Badıllı, B.S.Nursî, M.T. Hayatı, c؛و انظــر: النعيمي،الحــركات الإســامية 

الحديثــة في تركيــا،ص 26.

.144وsو,1وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو;91وBilinmeyen Taraflariyle B.S. Nursî, sو,Şahinerو-و53

و انظر: أصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 10. 

54 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص96-76. 

.146وsو,1وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-و55
.143وsو,1وcمالمرجع السابق نفسه-eserوgeçenوadiموA.g.eو-و56

57 - في العهــد الــذي نشــأ خيمــة الأســتاذ النــورسي لم يكــن في المــدارس امتحــان،و لم يكــن يعطــى للخريجــين في هــذه المــدارس شــهادة مــن قبــل الدولة،بــل كان كل عــالم و صاحــب 

مدرســة يعطــي الشــهادة باســمه.

58 - أصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 11.

59 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص27.

60 - المرجع السابق نفسه،جـ9،ص 27.

61 - نشرت هذه العريضة آنذاك في جريدة »الشرق و كردستان« بعنوان »الأكراد محتاجون أيضا«؛انظر للتفصيل : 

Şahiner,وBilinmeyen Taraflariyle B.S. Nursî, sو;95وBadıllı,وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,1وs147و.
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ــل  ــة و دوامها،حيــث جــاء فيهــا: «إن الشــعب الكــردي يمث ــة العثاني كردســتان بنــشر المعــارف )مدرســة الزهــراء( و بمســتقبل الدول

عنــصرا مهــا )نســبة كبــرة(62 في الدولــة العثانيــة، ومــن عــدم كفايــة المــدارس في كردســتان بــدأ الجهــل يهــدد المنطقة،لــذا أرى مــن 

الــروري أن تفتحــوا مــدارس في مختلــف أنحــاء كردســتان لتذكــر هــذه المــدارس عــى اتحــاد الإســام حتــى لا يســتفيد الأعــداء مــن 
ــة العثانيــة…”63 جهــل الشــعب الكــردي فيســتغلهم ضــد الدول

كــا قــال لعبــد الحميــد : «لا اســتبداد في الإســام،فا يصــدر حــول فــرد64 مــن الأفــراد مــن قــرار يجــب أن يصــدر بعــد اســتكال 

جميــع مراحــل المحاكــم التــي يجــب أن تكــون علنيــة و ضمــن العدالــة الشرعيــة،و ليــس مــن الجائــز صــدور القــرار مــن قبــل أشــخاص 
غــر معروفــين و نتيجــة دســائس معينــة و اعتــادا عــى تقاريــر سريــة.«65

ــورسي مــن أحــد أعضــاء  ــة أن يكــون الن ــد حــول إمكاني ــد الحمي ــارت هــذه العريضــة و الكلــات شــكوك الســلطان عب ــد أث و ق

جمعيــة الاتحــاد و الرقــي،أو أحــد زعــاء القبائــل الكرديــة التــي داءمــا مــا تثــر الاضطرابــات في كردســتان.كا أثــارت شــكوك حاشــية 
الســلطان منــه.66

و لأن الأستاذ النورسي لم يهتم باللغة الجارية آنذاك في كتابة العرائض لمخاطبة 

ــم الخــاص  ــين »مابــين هومايون«-القل ــه و ب ــا أدت إلى النقــاش بين ــم هــذه الأســباب كله ــة كاملة،ث ــم بحري ــه تكل الســلطان و لأن

للســلطان-إلى أن اتهمــه بالجنــون67،و قــد أصــدرت لجنــة الأطبــاء التــي كانــت مؤلفــة مــن طبيــب تــركي و طبيــب أرمنــي و طبيــب 

رومــي و طبيبــين يهوديــين قــرارا بوضعــه في مستشــفى »طــوب طــاش« للمجاذيــب-Timarhane68 بأمــر الســلطان عبــد الحميــد –
رحمــه اللــه.69

و عــدم اهتــام الســلطان عبــد الحميــد بمــشروع مدرســة الزهــراء في كردســتان كان لــه تأثــر عــى قيامــه بنشــاطه الســياسي الفعــال 
اعتبــارا مــن هــذا التاريــخ.70

بــدأ الأســتاذ النــورسي بــشرح ســبب قدومــه إلى اســتنبول،ذاكرا أننــي لســت مصابــا بالمــرض بــل الأمــة و البــاد كلهــا،و جئــت لأداوي 

أمراضهم.فكردســتان هــي هــي مــذ خلقهــا ســبحانه،و أهلوهــا غارقــون في مســتنقع الجهــل،و جئــت إلى هنــا أمــا في إنقاذهــم.و لكــن 
عندمــا ســعيت في هــذا الأمــر اتهمــت بالجنون.انــه حقــا مــن عــاشر المجانــين يكــون مجنونا-فجئــت إلى اســتنبول فأصبحــت مجنونــا.71

ثــم قــال في حــواره مــع الطبيــب72: ”أيهــا الطبيــب المحــرم اســتمع أنت،ســأتكلم أنا..إننــي اطلــب إجــراء الكشــف عــي عــى صــورة 

محاكمــة،و ليكــن وجدانــك هــو الحكــم.و مــن العبــث إلقــاء درس في الطــب إلى الطبيــب،و لكــن واجــب المريــض أن يعينــه في تشــخيص 

ــأرى من  العلة.ف

الروري الاستاع ألي كيا يكذبكم المستقبل.فخذوا هذه النقاط الأربع بنظر الاعتبار73: 

62 - لأن في الفــرة الأخــرة مــن الدولــة العثانيــة مــع وجــود اكــر مــن العنــاصر كان هنــاك ثاثــة عنــاصر كبــرة،و هــم: العــرب و الأتــراك و الأكراد.لذلــك يقــول عــن الأكــراد »عنــصرا 

. مها«

.96وsو,1وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllı ;96وBilinmeyen Taraflariyle B. S. Nursî, sو,Şahinerو-و63
64 - لأن السلطان كان يرصد )يتابع( حركات النورسي بواسطة حاشيته و أشخاص غر معروفين في القصر.

65 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 26.

66 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 36.

.143وsو,1وB. S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-واف
.36-35 Hekimoğlu Ismail, Bediüzzaman Saidi Nursî, s :68 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 36؛و انظر

69 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 96.

70 - المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي من مقالة: «بديع الزمان ممثا عن المعارضة”،داود دورسون،ص 94.

.155 s ,1 Badıllı, B.S.Nursî, M.T. Hayatı, c :71 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 96؛ انظر

.153 s ,1 Badıllı, B.S.Nursî, M.T. Hayatı, c :72 - هناك اختاف في عدد الأطباء الذين حروا قرار وضعه في مستشفى المجاذيب،لكنه هنا يخاطب أحد من الأطباء.انظر

 Nursî, içtimai ;158-155 s ,1 Badıllı, B.S.Nursî, M.T. Hayatı, c :73 - الصالحي،ســرة ذاتية،جـــ9،ص 70؛ انظــر للتفصيــات عــن الموضــوع مــن المرجــع نفســه،ص 69-74؛ و انظــر

. 66 Reçeteler-ı Divan-ı Harbi Örfi, s
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أولا: أني ترعرعــت في جبــال كردســتان،فعليكم أن تزنــوا أحــوالي التــي لا تــروق لكــم بميــزان كردســتان لا بميــزان اســتنبول 

الحضاري،فلــو وزنتــم بميزانهــا فقــد وضعتــم إذا ســدا مانعــا أمامنــا نحــو منبــع ســعادتنا اســتنبول،و يلزمكــم ســوق معظــم الأكــراد إلى 

مستشــفى،ذلك لأن الأخــاق المفضلــة في كردســتان هــي الجســارة و عــزة النفــس و الثبــات في الديــن،و انطبــاق اللســان عــى مــا في 

ــة. ــة تعــد بالنســبة لهــم مداهن القلب.بينــا الظرافــة و الرقــة مــن أمــور المدين

و يقــول: «عشــت حــرا و تربيــت عــى جبــال كردســتان التــي هــي ميــدان للحريــة المطلقــة،و الحــدة لا تفيدني،لذلــك لا تغلبــوا 

أنفسكم،أرســلوني إلى منفــى يكــون يمنــا أو فيزانــا و أكــون راضيــا بهــذا.و مــا تســمونه الســتار الرقيــق التــي مثــل ورقــة الدخــان بالنظــام 

و تســرون بــه عــى الجاهــر المتهيــج و الجميــع يعيــش تحــت ظلمكــم كالأمــوات التــي تعيــش،و عندمــا كنــت في كردســتان كنــت 
أعــرف عنكــم الخــر،و لكــن هــذه الحــوادث كلهــا عرفتنــي بوجوهكــم الحقيقيــة و أشــكركم لأجــل ذلــك.74

ثانيــا: إن أحــوالي وأخاقــي في مخالفــة للناس،كــا هــو الحــال في مابي.فاتخــذوا الأمــر الواقــع و الحــق محــل النظــر و موضــوع 

الاعتبار…إننــي مســلم،ملتزم مــن حيــث الإســام، فعــي أن أفكــر فيــا ينفــع الأمــة و الديــن و الدولــة لا أقــول ذلــك القــول الفاســد: 

«مــا لي و هذا..فليفكــر فيــه غــري«؛

ثالثــا: إن أدلــة الذيــن حكمــوا عــي بالجنــون،إذ قالــوا بأفعالهــم: انــه مجنــون لأنــه يجيــب عــى كل مســألة و يحــل كل معضلــة إن 

الــذي يــورد مثــل هــذا الدليــل مجنــون بــا شــك!

رابعــا: إنــه مــن الــروري أن يحتــد و يغضــب كل مــن لــه مــزاج عصبــي مثــي،لأن الــذي يحمــل فكــرا رفيعــا- أي الحريــة الشرعيــة-

منــذ خمــس عــشرة ســنة،و أوشــك أن يــراه فعــا،إذا بــه يــرى نفســه خطــر و هــاك مــن حرمــان رؤيته-انقــاب عظيم-كيــف لا يحتــد 

و لا يغضــب؟

ثــم إن وزيــر الأمــن أشــد منــي حــدة و غضبــا فهــو اكــر منــي جنونــا إذن،علــا انــه لا يســلم إلا واحــد مــن ألــف مــن النــاس مــن 

هــذا الجنــون المؤقت…فلــن كانــت المداهنــة و فــداء المصلحــة العامــة في ســبيل المصلحــة الخاصة،تعــد مــن مقتــى العقل…فاشــهدوا 

أنى أقــدم بــراءتي مــن هــذا العقل،مفتخــرا بالجنــون الــذي هــو أشــبه مــا يكــون بمرتبــة مــن مراتــب الــراءة….

أخذت الحرة تستولي عى الطبيب بعد ساعه هذا الكام،فأدرك مدى جديته في خدمة 

الوطــن و نفــع الأهلــين في كســب المعرفــة،و كيــف انــه في قمــة الــذكاء فكتــب تقريــرا ضمنــه بهــذا الــكام: لا يوجــد بــين القادمــين 

ــؤولين في  ــوف المس ــة في صف ــت الدهش ــر حل ــذا التقري ــر ه ــى اث ــالم وع ــادرة الع ــه ن ــة مثله.ان ــك ذكاء و فطن ــن يمل ــتنبول م إلى اس

ــلطان  ــر الس ــت-Tarassuthane( بأم ــف75 )دار الرص ــفى إلى الموق ــن المستش ــورا م ــعيد ف ــذ س ــتعجا بأخ ــرا مس ــدروا أم القصر،فاص

عبــد الحميــد،و لم يرســلوه إلى الســجن حتــى لا يؤثــر عــى مــن هــو موجــود فيه.76كــا أخلــوه إلى مستشــفى المجاذيــب لإذلالــه أمــام 

الجاهــر و لتنقطــع صلتــه بالنــاس،ولأن في ذلــك الوقــت كان حــوالي أربعــون ألــف حــالا كرديــا يعملــون في اســتنبول،و لأن اســتنبول 
كان مركــزا مهــا آنــذاك لحركــة الأفــكار الوطنيــة الكرديــة.77

و هــذه كانــت أول محكمــة في حيــاة الأســتاذ النــورسي )في مستشــفى المجاذيــب( لفحــص قــواه العقليــة لكــن المحكمــة برأتــه مــن 

التهــم الموجهــة إليه،عــى اثــر ذلــك أرســلوه إلى وزارة الداخليــة78.و اســتقبله وزيــر الأمــن “شــفيق باشــا” متضمنــا أمــرا إداريــا و هــو 

تخصيــص مبلــغ قــدره 

.83-82وİçtimai Reçeteler-1 (Divan-ı Harbi Örfi), sو,Nursîو-و74
75 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 47.

.138وsو,1وB.S. Nursî, M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-وفا
.36وUnutulmuşluğun Bir Öyküsü Said Kürdi, sو,Rahatو-واا

78 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 46.
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ثاثين لرة ذهبية مرتبا شهريا79 مع مبلغ من الترعات و ذلك لأجل إبعاده عن استنبول.80

و في أثنــاء هــذا الاســتقبال قــال لــه شــفيق باشــا »وزيــر الأمــن«81 : ”الســلطان يســلم عليك،كــا أمــر بــصرف مرتــب شــهري لــك 

بمبلــغ ألــف قــرش و قــال لــه انــه ســرتفع إلى ثاثــين لــرة”.

قال النورسي: «أنا لست متسول مرتب و إن بلغ ألف لرة،فأنا لم آت إلى هنا إلا من 

اجل أمتي و ليس من أجل نفي،ثم ما تحاولون تقديمه لي ليس إلا إتاوة للسكوت.

فقال الوزير: «أنت ترد إرادة السلطان،و هذه الإرادة لا ترد«.

فقال النورسي جوابا: «إنني أردها لكي يتكدر السلطان و يستدعيني،عند ذلك أجد الفرصة لقول الحق عنده«.

الوزير: «ستكون العاقبة وخيمة«.

فقــال النــورسي: «لــو كانــت نتيجتهــا إلقــائي في البحر،فــان البحــر ســيكون لي قــرا واســعا،و نفــذ إعدامي،فســأرقد في قلــب الأمة،علا 

ــا  ــي م ــا أعن ــم.و أن ــدا لك ــا ب ــوا بي م ــي فافعل ــة كف ــى راح ــي ع ــت روح ــد وضع ــا و ق ــتنبول حرته ــرت إلى اس ــا ح ــي عندم بأنن

أقول،لأننــي أريــد تنبيــه أبنــاء أمتــي و ذلــك خدمــة للدولــة التــي انتســب إليهــا و ليــس مــن اجــل جنــي مرتــب…”.

قال الوزير: «إن اقراحك بنشر المعارف و العلوم في كردستان هو الآن موضع دراسة في مجلس الوزراء«.

ــه النــورسي: «إذن فلــاذا اجــل بحــث المعــارف و اســتعجل في المرتــب؟و عــى أي أســاس تــم هذا؟لمــاذا تفضلــون المنافــع  فأجاب

الشــخصية عــى المنافــع العامــة؟82 ثــم أطلــق سراحــه- و ذلــك بعــد أن قــى في الســجن حــوالي أربعــة اشــهر.83

و بعــد أربــع ســنوات )1911م( عندمــا رافــق الأســتاذ النــورسي الســلطان رشــاد في ســياحته إلى »روم يــي-Rumeli” ممثــا عــن 

كردســتان و قــال للســلطان و لاتحاديــين الذيــن رافقــوه: «إن كردســتان أحــوج إلى مثــل هــذه الجامعة،فهــو يتمتــع بموقــع المركــز للعــالم 

الإســامي.فوعده الســلطان خــرا.و بانــدلاع الحــرب مــع البلقــان احتــل موقــع تلــك الجامعــة في »كوســوفا-Kosova »فطلــب بديــع 

الزمــان تحويــل المبلــغ المخصــص لهــا إلى إنشــاء جامعــة في كردســتان.و حصلــت الموافقــة عليه.فمنــح الســلطان رشــاد تســع عــشرة ألــف 

لــرة ذهبيــة لتأســيس الجامعــة،و أرســيت قواعدهــا فعــا-في منطقــة أرتميــت عــى ضفــاف بحــرة »وان«-إلا أن انــدلاع الحــرب العالميــة 

الأولى حــال دون إكــال المــشروع.84

و في ســنة 1922م عــرض فكــره هــذا عــى مجلــس الأمــة )و ذلــك بعــد رجوعــه مــن الأسر في الحــرب العالميــة الأولى( و حصــل عــى 

دعــم 163 نائبــا بينهــم مصطفــى كــال مــن اصــل 200 نائــب في الرلمــان85، لكــن إلغــاء المــدارس »الدينيــة« بعــد إعــان الجمهوريــة 

جعــل هــذه المحاولــة عقيمــة.86

ــدارس  ــاة الم ــى حي ــذي أنه ــنة و ال ــن س ــا و عشري ــذي دام خمس ــنة 1950م،ال ــب في س ــتبداد الرهي ــدة الاس ــار ح ــد انكس و بع

ــة  ــاء مدرس ــى إنش ــري« ع ــق أيل ــارف »توفي ــر المع ــرر وزي الشرعية،ق

ــه ضمــن قائمــة  ــر و جعل ــرار الوزي ــار« ق ــة »جــال باي ــس الجمهوري الزهــراء في »وان« باســم »جامعــة الــشرق« و اســتوجب رئي

 Badıllı, B.S. Nursî, M.T. Hayatı, :79 - تكــرر مثــل هــذه المحــاولات و هــو في مستشــفى المجاذيــب اكــر مــن مرة،حيــث كانــوا يقدمــون لــه المعــاش و المقامــات الدنيوية؛انظــر

..138 s ,1 c

80 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 47.

81 - المرجع السابق نفسه،جـ9،ص 47.

82 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 47.

83 - اصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 31.

84 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ1،ص 611-711.و النورسي،الماحق)ملحق أمرداغ-2(،جـ 7،ص 714.

85 - النورسي،الماحق)ملحق أمرداغ-2(،جـ 7،ص 714.

86 - المؤتمر العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي،من مقالة : «بديع الزمان سعيد النورسي و فكرة الاتحاد الإسامي«،حسين جليك،ص 245.



 للدقول ذياسوافقرولاف ايوذاتفولاهلاذلولا تاذتبولل يساانوا اوزادتاوزلو عيدبوذاتفولا فقاومفاوووفقاوموم
• ReşatADAK •

|  101  |

ــرات لإنشــائها.87 ــا مــن الل ــون لتخصيــص ســتين مليون ــه حــاول إصــدار قان ــى ان المســائل المهمة،حت

 أسباب موقفه بطلب إصلاح الأوضاع و إنشاء »مدرسة الزهراء«

في كردستان من السلطان عبد الحميد الثاني: 

ــك  ــدرك هذا،لذل ــرة، و الأســتاذ النــورسي كان ي ــخ نجــد ان الدعــوات الكبــرة تتحقــق مــن المؤسســات الكب عندمــا نقــرأ في التاري

حــاول لتأســيس »مدرســة الزهــراء« في طــول حياتــه.و لكــن مــع هــذا هنــاك أســباب عــدة لفكــرة تأســيس هــذه المدرســة )الجامعــة( 

سياســيا و جغرافيــا التــي أدى ليفكــر بهــذا الهــدف.و مــن أهــم هــذه الأســباب مــا يــي: 

تدني مستوى تدريس العلوم في المدارس الدينية: 

جــاء في إحــدى رســائل والي محافظــة وان« تحســين اوزر« إلى »البــاب العــالي )مــا بــين(« لطلــب فتــح مدرســة الزهــراء مــن »صــدر 

ــلمين،و  ــراد المس ــة الأك ــبب جهال ــتان بس ــيعي في كردس ــب الش ــشر المذه ــدأ ينت ــي: ”ب ــا ي ــدز( م ــصر )يل ــم-Sadrazam” و الق أعظ

هنــاك أشــخاصا يعملــون لهــذا الغرض،فلذلــك فتــح مدرســة الزهــراء ضروري ليكــون ســدا أمــام هــذا الخطــر،و علــا بــأن العلــاء و 

الأشراف و العشــائر ينتظــرون هــذه النتيجــة بسرعــة.88 كــا كان الفقــر و الجهالــة الموجــودة في كردســتان كانــت تســاعد لنــشر الأفــكار 

الشــيوعية89،لضعف وجــود الأفــكار الزهرائيــة.

ــث  ــن ثل ــل م ــس أق ــن في بتلي ــد كان الأرم ــن،و ق ــين الأرم ــراد و ب ــبنديين الأك ــين النقش ــاك صراع ب ــرى،كان هن ــة أخ ــن ناحي و م

ــن الروتســتانت في  ــق المبشري ــن طري ــن و ع ــام الأرم ــد ق ــة،و ق ــع مهم ــة في مواق ــم مناصــب إداري ــدد منه ــد شــغل ع الســكان،و ق

ــة  ــة العثاني ــن الدول ــة م ــات الشرقي الولاي

عــى إيجــاد مــدارس جديــدة في مختلــف مــدن كردســتان،و في هــذا المجال،اســتطاع ميخائيــل برتغاليــان في 1880م إنشــاء معهــد 

ــل  ــن قب ــد م ــذا المعه ــاق ه ــم إغ ــد ت ــة،و ق ــة الأرمني ــار الثقاف ــا لازده ــزا مه ــذا مرك ــس،و كان ه ــرة وان في بتلي ــاف بح ــى ضف ع

الســلطان في عــام 1885م،و كان هنــاك معهــد أرمنــي آخــر تحــت اســم معهــد ريــاض في أرضروم، و هــذه الأوضــاع كانــت مــن أســباب 
التــي دفعــت الأســتاذ النــورسي أن يقــرح إنشــاء »مدرســة الزهــراء )الجامعــة(« في كردســتان.90

كــا كانــت الوظائــف في المــدارس الدينيــة قــد دخلــت بيــد مــن ليســوا لهــا أهــا، فآلــت إلى الانــدراس نتيجــة هــذا الأمــر.و العــاج 

الوحيــد لهــذا كان: تنظيــم المدرســين الذيــن هــم في حكــم العاملــين في دائــرة واحــدة،في دوائــر كثــرة كــا هــو الحــال في الجامعــة،كل في 

مجــال اختصاصه،ليذهــب كل واحــد بســوق إنســانيته،و ينفــذ قاعــدة تقســيم الأعــال بميلــه الفطــري امتثــالا للأمــر المعنــوي للحكمــة 
الأزلية.91

و أن علــوم الآلــة )الــصرف و النحو…الــخ( لمــا أدرجــت في عــداد العلــوم المقصودة،أصــاب الإهــال العلــوم العاليــة )العقيــدة و 

الحديــث و التفســر …الــخ(،إذ ســيطر عــى الأذهــان حــل العبــارة العربيــة التــي لباســها )لفظهــا( في حكــم معناهــا،و ظــل العلــم الــذي 

هــو أصــل القصــد تبعيــا.زد عــى ذلــك ،أن الكتــب التــي أصبحــت في سلســلة التحصيــل العلمــي رســمية و عباراتهــا متداولــة إلى حــد 
ما.هــذه الكتــب حــصرت الأوقــات و الأفــكار في نفســها و لم تفســح المجــال للخــروج منهــا.92

ــك بتأســيس  ــوم المعــاصر و ذل ــة الســابقة حســب المفه كــا كان الهــدف مــن تأســيس مدرســة الزهــراء إصــاح المــدارس الديني

ــة،و تبحــث لهــا عــن  ــوم الوضعي ــين العل الســام بينهــا وب
مخرج نموذجا جديدا للربية.93

87 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ1،ص 705.

.161وBilinmeyen Taraflarıyle B.S. Nursî, sو,Şahinerو-ووو
.57وTürkiyede Nurculuk, sو,BekiوAkifو.Mو-واو

90 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 25. 

91 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ1،ص 794.

92 - النورسي،صيقل الإسام)محاكات عقلية(،جـ8،ص 76.

93 - بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي حول تجديد الفكر الإسامي،من مقالة: «نظام الربية لدى بديع الزمان«،آدم طاطي،ص 311.
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إصاح كردستان )الولايات الشرقية من الدولة العثانية(: 

يقــول الأســتاذ النــورسي في هــذا المجــال: كنــت المــس الوضــع الــرديء لمــا كان يعيشــه أهــالي كردســتان،أدركت أن ســعادتنا الدنيويــة 

ســتحصل –مــن جهة-بالعلــوم الحديثــة الحــاضرة،و أن أحــد الروافــد غــر الآســنة لتلــك العلــوم ســيكون العلــاء،و المنبــع الآخــر ســيكون 

حتــا المــدارس الدينيــة،كي يأنــس علــاء الديــن بالعلــوم الحديثة،حيــث أن زمــام الأمــر في كردســتان التــي غالبيتهــا الســاحقة أميــون 
بيــد علــاء الدين،فهــذا الشــعور هــو الــذي دفعنــي إلى المجــيء إلى اســتنبول)لغرض تأســيس مدرســة الزهــراء(.94

و يقول: «مجيئ أكر الأنبياء في الشرق و أكر الحكاء في الغرب يدل عى ان تقدم الشرق يكون بالدين«.95

و يقــول: «إن في هــذا العالم،عــالم الرقــي و الحضارة،ينظــر بعــين الشــكر و التقديــر إلى أوامــر الحكومــة بإنشــاء مــدارس في قصبــات 

ــن و بجانــب مــا تنجــزه مــن خدمــات في مرافــق أخــرى.إلا أن مــدى الاســتفادة مــن هــذه  كردســتان و قراها،أســوة بالاخــوة الآخري

المــدارس ينحــصر في الذيــن يعرفــون اللغــة الركية،بينــا يحــرم الأكــراد مــن العلــوم و المعــارف لعــدم معرفتهــم باللغــة الركيــة و لعــدم 

معرفــة معلميهــم باللغــة المحلية)الكردية(،لــذا لا يجــدون أمامهــم ســوى الانحــراط في المــدارس الدينيــة طريقــا للمعرفة،مــا يســبب 

شــاتة الغــرب لتفــي الجهــل و حــدوث الاضطرابــات و انتشــار الشــبهات فيــا بينهــم.و هــذا مــا يدعــوا أهــل الغــرة و الحميــة إلى 
التأمــل حيــث الأكــراد قــد ظلــوا في أماكنهم،بينــا اســتفاد مــن هــم أدني منهــم مــن كل جهــة منــذ القــدم مــن توقفهــم هــذا.«96

و يعــد الأســتاذ النــورسي مــن أســباب تأســيس »مدرســة الزهراء«،الاستشــارة باســتعداد الأكــراد و قابلياتهــم،و جعــل صباوتهــم و 
بســاطتهم نصــب العــين،و كــم مــن لبــاس يستحســن عــى قامة،يســتقبح عــى اخــرى.97

و كان يعتقــد بأنــه بواســطة مدرســة الزهــراء ســتزول الفــروق الفكريــة و النفســية بــين المــدارس الدينيــة و المــدارس الاعتياديــة و 

التكايــا و ستتأســس الأخــوة و الوحــدة في العــالم الإســامي و لا ســيا في الــشرق الأدنى98.و إيجــاد ســبيل بعــد تخــرج المداومــين و ضــان 

تقدمهــم و اســتفاضتهم حتــى يتســاووا مــع خريجــي المــدارس العليــا و يتعامــل معهــم بنفــس المعاملــة مــع المــدارس العليــا و المعاهــد 
الرسمية.99

و مجما،تأمــين مســتقبل العلــاء الأكــراد و إقحــام المعرفــة عــن طريــق »المدرســة« إلى كردســتان و إظهــار محاســن«المشروطية« و 
» الحريــة« و الاســتفادة منهــا.100

و لإنقاذ الإسام من الأساطر و الإسرائيليات و التعصب الممقوت،تلك التي صدأت سيف الإسام المهند.101

المؤامرة الخبيثة على القرآن: 

ــتون- ــاني »كاديس ــر ه الريط ــاعه كام وزي ــو س ــراء ه ــة الزه ــح جامع ــورسي إلي فت ــتاذ الن ــت الأس ــي دفع ــباب الت ــن الأس وم

Giladisuton”، و بيــده نســخة مــن المصحــف الشريــف قائــا: ” إننــا لا نســتطيع أن نحكــم المســلمين مــا دام هــذا الكتــاب بيدهم،فــا 

منــاص لنــا مــن أن نزيلــه 

مــن الوجــود أو نقطــع صلــة المســلمين به«.فلذلــك قــرر النــورسي أن يجيــب هــذه المؤامــرات الخطــرة مســتمدا القــوة مــن القــرآن 
العظيــم،و إنشــاء جامعــة الزهــراء.102

و ليجمــع بــين العلــوم لمواجهــة عبــث المدنيــة الغربيــة بهــا،و محاولــة التصــدي لهــذا العبث.بــل تحــدى المدنيــة الحديثــة بشــقيها: 

94 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 054.

95 - النورسي،الماحق)ملحق أمرداغ-2(، ص 

96 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 794)عن جريدة الشرق و كردستان،91،تشرين الثاني،1(.

97 - النورسي،صيقل الإسام)المناظرات(،جـ8،ص824.

98 - بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي حول تجديد الفكر الإسامي،من مقالة: «نظام الربية لدى بديع الزمان«،آدم طاطي،ص 211.

99 - النورسي،صيقل الإسام)المناظرات(،جـ8،ص824.

.73وBediüzzamanın Hayatı, sو,Abdurrahmanو,Nursîو-و100
101 - النورسي،صيقل الإسام)المناظرات(،جـ8،ص034.

.128-s127 ,1 Badıllı, B.S. Nursî, M.T.H, c :102 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص994؛و انظر
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الرأســالي و الاشــراكي الشــيوعي،و إثبــات أن هــذه العلــوم لا يمكــن أن تســر-فقط-عى وفــق مقــررات العقــل و مفاهيمــه و أســاليبه في 

البحــث مــن تجــارب و ماحظــات و غرهــا.إن هــذه العلــوم لا يمكــن أن تســر و توجــه إلا مــن مصــدر معصــوم هــو فــوق العقــل،ألا 
و هــو الوحــي.103

و التصــدي لعبــث المدنيــة الحديثــة بالعلــوم مــن جهــة،و محاولــة تأصيلهــا و توجيههــا إســاميا مــن الجهــة الأخــرى هــا و هدفــا 

مــن أهــداف النــورسي مــن إنشــاء مدرســة الزهــراء؛لأن العلــوم التــي تغــزو بادنــا لم تنشــأ في جــو علمــي موضوعــي،و لم تحــط بتصــور 
واضــح للكــون و الحيــاة و الإنســان.104

دفعا للنعرات القومية و إقرارا للسام في الشرق الأوسط و الوحدة العالم الإسامي: 

يــشرح الأســتاذ النــورسي انتعــاش فكــرة مدرســة الزهــراء عنــده في رســالة أرســلها إلى جــال بايــار و عدنــان مندريــس بين فيهــا أضرار 

العنصريــة و فوائــد الاخــوة الإســامية عــى الشــكل التــالي105: 

“قبــل خمــس و ســتين ســنة أردت الذهــاب إلى الجامــع الأزهــر باعتبــار ه مدرســة العــالم الإســامي،لأنهل فيــه العلــوم،و لكــن لم 

يكتــب لي نصيــب فيه،فهــداني اللــه إلى فكــرة و هــي: أن الجامــع الأزهــر مدرســة عامــة في قــارة أفريقيا،فمــن الــروري إنشــاء جامعــة 

في آســيا عــى غراره،بــل أوســع منــه بنســبة ســعة آســيا عــى أفريقيــا. و ذلــك لئــا تفســد العنصريــة الأقــوام في البلــدان العربيــة والهنــد 

و إيــران و القفقــاس و تركســتان و كردســتان و ذلــك لأجــل إنمــاء الــروح الإســامية التــي هــي القوميــة الحقيقيــة الصائبــة الســامية 

الشــاملة فتنــال شرف الامتثــال بالدســتور القــراني: )إنمــا المؤمنــين إخوة(الحجــرات-15،و كذلــك لتتصافــح العلــوم النابعــة مــن الفلســفة 

ــدارس  ــع الم ــاون م ــة و تتع ــدارس الحديث ــق الم ــة.و لتتف ــق الإســام مصالحــة تام ــع حقائ ــة م ــح الحضــارة الأوروبي ــع الدين،وتتصال م

الشرعيــة في الأناضــول.«

هكذا اعتقد الأستاذ النورسي أن مدرسة الزهراء تشكل اكر سد في وجه العنصرية في العالم الإسامي.

يقــول النــورسي: »ان هــذه الجامعــة حجــر الأســاس لإحــال الســام في الــشرق الأوســط و قلعــة حصينــة و ســتثمر فوائدهــا جمــة 
لصالــح هــذه البــاد و العبــاد بــإذن اللــه«.106

كــما يقــول: »إن العلــوم الإســامية ســتكون أساســا في هــذه الجامعــة،لأن القــوى الخارجيــة المدمــرة قــوى الحادية،تمحــي المعنويــات 
، و لا تقــف تجــاه تلــك القــوى المدمــرة إلا قــوة معنويــة عظيمــة فيها،تنفلــق عــى رأســها كالقنبلــة الذريــة.«107

إذن فالوحــدة تقتــي أولا وحــدة تكامــا ثقافيــا.و لا يمكــن أن تتــم هــذه الوحــدة الثقافيــة إلا مــن قبــل المؤسســات التعليمية،لــذا 

فقــد اعتــر التعليــم اكــر وســيلة لتامــين وحــدة العــالم الإســامي،و انطاقــا مــن هــذا فقــد رأى مــن أحــد الــشروط الروريــة لتامــين 

التســاند بــين البلــدان الإســامية إنشــاء جامعة)مدرســة الزهــراء( ذات مســتوى عالمــي تكــون في وســط آســيا )كردســتان( و تكــون 

بمثابة القلب لآسيا.و حاول طول حياته لتحقيق إنشاء مثل هذه الجامعة.108

و طلــب الأســتاذ النــورسي فتــح »مدرســة الزهــراء« مــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني تســبب فيــا بعــد ليعلــم مــن قبــل بعــض 
الجهــات بـــ: «الرجــل غــر المرغــوب فيــه«.109

و اليــوم لتأســيس مدرســة الزهــراء ليــس شرط أن يبتــدأ مــن الصفر،بــل مــن الممكــن تطبيــق برنامــج مدرســة الزهــراء في الجامعــات 

103 - الدغامين،إسامية المعرفة في ضوء إعجاز القرآن كا صورها النورسي،ص 55،من مجلة/المسلم المعاصر.

104 - الدغامين،إسامية المعرفة في ضوء إعجاز القرآن كا صورها النورسي،ص 55،من مجلة/المسلم المعاصر.

.129-128 s ,Badili, B.S.Nursî, M.T.H, c1 :105 - النورسي،الماحق)ملحق أمرداغ-2(،جـ7،ص 614؛و انظر

106 - النورسي،الماحق)ملحق أمرداغ-2(،جـ7،ص 914.

107 - المرجع السابق نفسه،جـ7،ص 914.

ــل  ــم و الكت ــين النظ ــات ب ــورسي في العاق ــعيد الن ــان س ــع الزم ــلوك بدي ــة: «س ــامي(،من مقال ــر الإس ــد الفك ــول تجدي ــي ح ــر عالم ــورسي)في مؤتم ــعيد الن ــان س ــع الزم 108 - بدي

مرســل،ص 103. السياســية«،صفاء 

.36وUnutulmuşluğun Bir Öyküsü Said-i Kürdi, sو,Rohatو-و109
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الموجــودة في كل مــن محافظــة »أرضروم« و »وان« و »ديــار بكــر« و »أورفــا«.110

ولو أنشئت مدرسة الزهراء و تعلم الشعب الكردي و عرف ربه و دينه،لما حصل الذي يحصل الآن في جغرافيته.111

ــا  ــام عــدد مــن الجامعــات تتوافــق في نظرته ــورسي بتأســيس مدرســة الزهــراء هــذه بقي و لقــد تأكــدت صحــة نظــر الأســتاذ الن

ــو خالفــت في أشــياء  ــة و تدرســها في جامعــة واحــدة112،و ل ــوم المختلف ــين العل ــا للمــزج ب ــا إليه ــي دع ــع الدعــوة الت و فلســفتها م
ــيطة.113 بس

 Zehra-ــق هــذا المــشروع114و هــي »مؤسســة الزهــراء ــا قائمــة عــى تحقي ــة للنورســيين في تركي ــاك مؤسســة خاصــة تابع و هن

.“  Eğitim ve Kültür Vakfi

المبحث الثالث: اعراضه عى استبداد حكومة السلطان عبد الحميد الثاني: 

ــذي أصــاب  ــف ال ــد الثاني-بالفســاد و الفــوضى و التخل ــد الحمي ــد الســلطان عب ــن عه ــت مبكر،م ــورسي-في وق أحــس الأســتاذ الن

الحيــاة السياســية و الاقتصاديــة و الفكريــة،و عــرف ان الجهــل الضــارب أطنابــه في أوســاط العامة،يحتــاج إلى حركــة تغريــة قبــل فــوات 

الأوان.115 

ــا  ــة كانــت أرميني ــة كانــت البلقــان تهــدد،و مــن ناحي ــة، فمــن ناحي ــة العثاني لقــد كانــت الأحــداث السياســية تتفاقــم في الدول

تهاجــم،و مــن ناحيــة أخــرى كانــت الأقليــات في جمهوريــة تركيــا الآن تطالــب بالحقــوق الشــعبية و التمثيــل في الرلمــان،و كان التيــار 

القومــي يتصاعــد آنــذاك في الــدول العربيــة و يشــتد ضــد القوميــة الركيــة…إلى آخــر الأســباب التــي ســهلت للــدول الغربيــة أن تجتــاح 
العــالم الإســامي فيــا بعــد.116

هــذه المرحلــة الحرجــة كانــت تتطلــب مــن المهتمــين بشــؤون الدولــة أن يفكــروا عاجــا و يصــدروا قــرارات صائبــة تنقــذ الأمــور 

مــن قبــل أن ينقلــب الأســاس عــى عقــب. و فــزع الأســتاذ النــورسي كــا فــزع المفكــرون الآخــرون مثــل الشــاعر محمــد عاكــف أرســوي 

و المفــسر محمــد حمــدي يــازر،و إســاعيل حقــي الإزمري-فزعــوا إلى أســباب دوام الخافة،فــكان مــا قالــه الأســتاذ 

النــورسي عبــارة عــن نصائــح لأولي الأمــر خاصــة الســلطان عبــد الحميــد117،و لذلــك شــارك في الحيــاة السياســية و كتــب المقــالات و 

كــون الجمعيــات118، و مــا طلــب في هــذا الصــدد مــا يــي: 

طلــب بــأن لا يكــون الحكــم بيــد عــدد قليــل مــن الباشــاوات التــي حــول الســلطان،أو أن يحكــم الســلطان كفــرد بــدون الاستشــارة 

بالآخرين: 

بــل عليهــم أن يديــروا الأمــور و يأخــذ القــرارات مــن طــرف مجلــس شــورى كبــر.119و طلــب بــان حكــم البــاد يجــب ان يكــون بيــد 

الشــعب،و تمنــى أن تقــوم الدولــة بإنقــاذ الشريعــة و تقويتهــا و التــي تلقاهــا عــى أنهــا الحقــوق العليــا.و أصر عــى الشريعة،اكــر مــن 

و.s100و,Salihoğlu, Bediazzamandan Tesbitlerle Türk-Kürt Kardeşliğiو-و110
111 - عبد الله محمود الطنطاوي،منهج الإصاح و التغر عند بديع الزمان النورسي،ص 531.

112 - اقــدم الأزهــر في بدايــة الســتينيات عــى تطبيــق فكــرة تقريــر مناهــج دراســية تجمــع بــين العلــوم الشرعيــة و العلــوم الحديثة،بحيــث تأخــذ جميــع التخصصــات حظهــا مــن 

التعليــم الشرعــي عــى نســب متفاوتــة حســب التخصــص. و لقــد امتــد اثــر تطبيــق هــذه الفكــرة عــى بعــض المعاهــد التابعــة للأزهــر مثــل المعهــد الأزهــري الديني-بغــزة،و لقــد تطــور 

هــذا المعهــد إلى جامعــة الأزهــر،و هــي تقــوم عــى نفــس الفكــرة في عــام 8991م،و لقــد أعقبــت هــذه التجربــة نمــاذج أخرى،ففــي المملكــة العربيــة الســعودية تــم إنشــاء جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود،و في فلســطين أسســت الجامعــة الإســامية بغــزة عــام 8791م،و كذلــك الحــال في الأردن فقــد أسســت جامعــة آل البيــت في المفــرق في عــام 4991م.انظــر: الخطيب،مذهــب 

ســعيد بــن مــرزا النــورسي في المعرفــة و دوره في تجديــد منهجيــة التفكــر الإســامي،ص 352.

113 - المرجع السابق نفسه،ص 352.

114 - مشروع تأسيس مدرسة الزهراء.

115 - الطنطاوي،منهج الإصاح و التغر عند بديع الزمان النورسي،ص 501.

116 - اصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 11.

117 - المرجع السابق نفسه،ص 21.

118 - المؤتمر العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي-3،من مقالة: «الجهاد في فكر النورسي«،عي الكتاني،ص 602.

.184وwو,1وB.S. Nursî M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-واوو
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حكــم الدولــة. و الديــن بالنســبة الأســتاذ النــورسي هــو الــشرط الــروري و الــكافي للدولــة العثانيــة القوية؛لكــن عبــد الحميــد كان 

يــرى أن وجــود الدولــة هــو الهــدف النهــائي.و عــى الرغــم مــن ان الســلطان عبــد الحميــد و الأســتاذ النــورسي رأيــا أن تقويــة المجتمــع 

ــل كانــت  ــد لم يكــن المجتمع،ب ــد الحمي ــة،إلا أن الهــدف الرئيــي لعب ــة ضروري المســلم و تحريكــه مــن اجــل بقــاء الدولة،إيديولوجي
الدولــة.و هــذا الــصراع الإيديولوجــي كان منبــع التوتــر بــين النــورسي و عبــد الحميــد.120

إن الحكــم الفــردي يعتــر اســتبدادا،و الاســتبداد هــو التحكــم أي المعاملــة الكيفية-الاعتباطيــة-و الجــر باســتناد القــوة، وهــو الــرأي 

الواحــد،أي المســاعد لتطــرف ســوء الاســتعالات،أي المفتوحــة أبوابــه لتداخــل المفاســد،ما هــو إلا أســاس الظلــم، ومــاح الإنســانية.و هــو 

الــذي دحــرج الإنســان المكــرم إلى اســفل الســافلين في الســفالة…وهو الــذي أوقــع العــالم الإســامي 

في المذلة…وهو الذي أيقظ الأغراض و الخصومات،و هو الذي سمم الإسامية… 

وهو الذي سرى سمه في أعصاب العالم الإسامي… و هو الذي أوقع الاختافات المدهشة.121

هــذا و أن الاســتبداد المتعســف لا صلــة لــه بالشريعــة الغــراء،و إن الشريعــة قــد أتــت لهدايــة العــالم أجمــع كي تزيــل التحكــم و 

الاستبداد…فالســلطان إذا مــا أطــاع أوامــر ســيدنا الرســول الكريم-صــى اللــه عليــه و ســلم-و ســار في نهجــه المبــارك فهــو الخليفــة،و 
نحــن نطيعــه،و إلا فالذيــن يعصــون الرســول-صى اللــه عليــه و ســلم- و يظلمــون النــاس هــم قطــاع طــرق ولــو كانــوا ســاطين.122

و أن الثاثــين ســنة التــي قضيناهــا صائمــين عــن الــكام متجملــين بالصــر و التــوكل عــى الله،ســننال ثوابهــا بافتتــاح أبــواب جنــة 
الرقيــة، أبــواب المدنيــة التــي لا عــذاب فيهــا.123

عى الخليفة أن يجعل من »قصر يلدز« جامعة إسامية عالمية: 

يقــول الأســتاذ النــورسي في هــذا المجــال: «…قلــت بلســان الجريــدة للســلطان الســابق124 مــا يــأتي: اجعــل قــصر يلدز،ذلــك النجــم 

الفخــم، جامعــة للعلــوم لرتفــع إلى الأعــالي كالريــا.و أســكن فيــه أهــل الحقيقــة و مائكــة الرحمــة بــدلا مــن الســواح و زبانيــة جهنــم 

ليصبــح مبهجــا كالجنــة.و أعــد إلى الأمــة مــا أهدتــه لــك مــن ثــروات في القــصر بصرفهــا في إنشــاء جامعــات دينيــة لتزيــل الجهــل الــذي 
هــو داء الأمــة الوبيــل.125

أن يبين السلطان كل ممتلكاته من الذهب و العملة الأجنبية الموجودة في بنوك الدول الأوروبية و أن يعيدها إلى الدولة: 

ــا و بعــد أن تســلم حــزب الاتحــاد و الرقــي زمــام الســلطة اجــر عبــد  لأن للســلطان عبــد الحميــد أمــوالا كثــرة في بنــوك أوروب
ــة.126 الحميــد عــى تســليمها للدول

أن لا يخاف السلطان عى مستقبله: 

لأنــه إذا قــام هــو بهــذه الحركــة الإصاحيــة المخلصــة127 فــان الشــعب كافــل بمعيشــته.و يقــول النورسي«وطــن الثقــة بمــروءة الأمــة 

ــه ينبغــي  ــل ان تدعــك و اصرف زكاة العمــر في ســبيل العمــر التالي128.ان ــا قب ــة بإدارتكــم الســلطانية.دع الدني و محبتها،فهــي المتكفل
التفكــر في الآخــرة وحدهــا بعــد هــذا العمــر.129

ان يجعل من الدولة العثانية عى طراز »الأمم المتحدة الأمريكية«: 

120 - المؤتمر العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي-3،من مقالة: «الصحافة-الحرية و سعيد النورسي«،خاقان ياووز،ص 016.

121 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 57)من صيقل الإسام-ط.أنقرة(.

122 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 344.

123 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 564.

124 - يقصد به السلطان عبد الحميد الثاني.

125 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 154.

126 - اصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 21.

127 - المقصود إعان المشروطية-الحرية-الثانية،و هي النظام الرلماني في الدولة العثانية.

128 - يقصد به العدالة التي طبقها عمر بن عبد العزيز في زمنه.

129 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 254.
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فــان لم يســتعجل الســلطان في هــذا الأمــر فــا يســتطيع ان يحافــظ عــى الدولــة العثانيــة بهــذا الشــكل مــن الإدارة130.فيقــول 
النــورسي: “ان تلــك الحــال محال،فأمــا هــذه الحــال و أمــا الاضمحــال”.131

ان يكون لكل شعب حكومته و برلمانه و مدارسه و لغته: 

و هــذه الحكومــات تكــون تحــت ظــل الخافــة العثانيــة و باســم »الأمــم الإســامية المتحــدة« فــكان النــورسي يقــول لهــذا النــوع 
مــن الخافــة: «الحريــة الشرعيــة أو الشــورى الشرعــي«.132

و لكــن بــدأ بعــض الجهــال ســواء كان مــن حاشــية عبــد الحميد أو مــن الذين يســتغلون الخافــة كســلطنة و ملكية متوارثة،يدســون 
في الأســتاذ النــورسي لــدى الخليفــة بأنــه لو قــام الخليفــة بتطبيق هــذه الأمور،فــان الدولــة تنهار.133

مــع أن هــدف الأســتاذ النــورسي مــن هــذه النصائــح للخليفــة )الســلطان عبــد الحميــد( كان الحفــاظ عــى مركــز الخافــة و هــو 

مركــز المســلمين و موضــع رابطتهــم و الحيلولــة دون ضياعــه،و ظنــا مــن كــون حــرة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــى اســتعداد 
الاســتيضاح الأمــر و النــدم عــى أخطائــه الاجتاعيــة الســابقة.134

إصاح الأوضاع و إنشاء مدرسة الزهراء في كردستان135: 

أسباب اعتراضه على استبداد حكومة السلطان عبد الحميد الثاني: 

مــن أكــر الأشــخاص الــذي ثــار الجــدل حولهــم الســلطان عبــد الحميــد الثــاني،و وصــل هــذا الجــدل إلى حــد الإفــراط و التفريــط في 

كا الطرفــين مــن كل مــن مؤيديــه و معارضيــه.

و الأســتاذ النــورسي اعــرض عــى اســتبداد عبــد الحميــد و مــن حولــه لكنــه لم يكــن عــدوا لــه،و أيــده و نقــده حســب حســناته و 

ســيئاته،و في وجهــة نظــره لعبــد الحميــد كان معتــدلا.136لم يقــل لــه »الســلطان الأحمــر«137 كــا يقــول المعارضــون لــه،و لم يقــل »حــرة 

الســلطان عبــد الحميــد خــان 

جنــة مــكان« كــا يقــول مؤيــدوه138 لكنــه لخــص وجهــة نظــره للســلطان عبــد الحميــد الثــاني بقولــه: )لا أقــول »حيــدر آغــا » و لا 
»حيــدو-Heydo “139 بــل أقــول »حيــدر« و أمــر(.140

عــارض عبــد الحميــد لأنــه أعطــى ربتــة الباشــاوية لبعــض رؤســاء العشــائر الكرديــة )القــوات الحميديــة( بهــدف ان يكونــوا قريبــا 

له،لكنــه فيــا بعــد تراجــع مــن هــذه التطبيقــات الخاطئــة،و اعجــب النــورسي بأخــذ هــذا القــرار141 و قــال: »تراجــع أبي الرؤســاء )عبــد 
الحميــد( في أم الرؤســاء )قــصر يلــدز( عــن الرئاســة…”.142

130 - اصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 21.

131 - النورسي،صيقل الإسام)المناظرات(،جـ8،ص 193.

132 - اصان،الإمام النورسي و فكرته في النهضة الإسامية،ص 21.

133 - المرجع السابق نفسه،ص 21.

134 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 154.

135 - كا ورد الحديث في هذا الموضوع في المبحث الثاني من هذا الباب و سبق الحديث عنه.انظر ص 67.

.15وSorularla B.S. Nursî, sو,Mutluو-و136
137 - الفرنســيون هــم الذيــن أطلقــوا عــى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني اســم »الســلطان الأحمــر« و اســتعمل هــذا الاســم فيــا بعــد مــن قبــل معارضيــه في الدولــة العثانية،وخاصــة 

الاتحاديين؛انظــر: جريــدة »تركيــا-Türkiye” مقالــة يلمــز وزتونــا: ”الأرمــن أيضــا« في تاريخ: 51 مــارت 1002.

.59وTürkiyede Nurculuk, sو,Bekiو-و138
139 - اسم تصغر كلمة »حيدر« باللغة الكردية.

.59وTürkiyede Nurculuk, sو,Bekiو-و140
.26وSorularla B.S. Nursî, sو,Mutluو-و141
.258وİçtimai Reçetler-2 (Nutuklar), sو,Nursîو-و142
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و اعتــر الأســتاذ النــورسي اســتبداد الســلطان عبــد الحميــد اســتبدادا ضعيفــا بالنســبة لمــا ســيأتي143،مع انــه كان يؤيــد النــداءات 

للحريــة مــن قبــل »الاتحاديــين« ضــد اســتبداد عبــد الحميــد144،و كــا عــارض حــزب »الأحــرار«145 لأنهــم أرادوا اســتبدادا اشــد مــن 
اســتبداد الســلطان عبــد الحميــد.146

فلنســمع النــورسي مــا ذا يقــول في كل مــن معارضتــه »لاســتبداد »و تأييــده »للحريــة« )مــن أي جهــة مــن هــذه الجهات(،حينــا 

كانــت »الحريــة« قرينــة الجنون،جعــل الاســتبداد الضعيــف147 

مستشفى المجاذيب مدرسة لي.148

ــل إلى  ــل اســتبداد ضعيــف و ضئي ــل تحوي ــد الحميد،ب ــة مــن الســلطان عب ــة149 مــا كانــت اســرداد الحري ــدو أن الغاي ــذي يب و ال
اســتبداد شــديد و قــوي.150

و قــد رأيــت كثريــن يهاجمــون الســلطان عبــد الحميــد اكــر مــن هجــوم »الأحــرار« و كانــوا يقولــون: «انــه عــى خطــأ لقبولــه 
»الحريــة« و »القانــون الأســاس« 151 قبــل ثاثــين ســنة.152

و كيــف لا أعــارض مــن ظــن الاســتبداد الســابق )أي اســتبداد عبــد الحميــد( حريــة و هاجــم القانــون الأســاس!و لكــن مــع أن أولئــك 
كانــوا يعارضــون الحكومــة إلا انهــم أرادوا اســتبدادا اشــد ،لهــذا كنــت ارفضهــم و أرد عليهم.153

لأنــه عندمــا وافــق الســلطان عبــد الحميــد لإعــان »القانــون الأســاس« اعتــر مجموعــة مــن النــاس المتطــرف بأنــه و الذيــن وافقــوه 

مــن أهــل القانــون خــارج عــن الديــن الإســامي بســبب موافقتهــم هــذا بدليــل آيــة: )و مــن لم يحكــم بمــا انــزل اللــه فأولئــك هــم 

الكافرون))المائــدة –44(،و لكــن 

الأستاذ النورسي لم يؤيدهم و قال بان كلمة –”و من لم يحكم”-هنا تأتي بمعنى “من لم يصدق”.154

و لقــد أحــس النــورسي- في فــرة ســعيد القديــم- مــا أحــس عدد مــن دهــاة السياســة؛بان اســتبدادا مريعا مقبــل عــى الأمة،فتصعدوا 

لــه،و لكــن هــذا الإحســاس المســبق كان بحاجــة إلى تأويــل و تعبــر،إذ هاجمــوا مــا رأوه مــن ظــل ضعيــف لاســتبداد تــأتي بعــد مــدة 

ــة إلا أن  ــة صحيح ــتبدادا أصيا،فهاجموه،فالغاي ــم اس ــه إلا الاس ــس ل ــتبداد لي ــل اس ــبوا ظ ــهم الرعب.فحس ــت في نفوس ــدة و ألق مدي
الهــدف خطــأ.155

ــرة،كان  ــنوات الأخ ــد في الس ــد الحمي ــلطان عب ــم الس ــث أن حك ــية ،حي ــاة السياس ــك الده ــه ذل ــس ب ــا أح ــع م ــار واق و فعا،ص

ــام  ــون الأســاس« ع ــان »القان ــن إع ــة م ــك بداي ــم،و ذل ــى الحك ــيطروا ع ــد س ــة ق ــة الفعلي ــن الناحي ــين م ــث إن الاتحادي صوريا،حي

143 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 57.

.353وBediüzzaman’ın Görüşleri Işiğinda Islam ue Hurriyet, sو,Mutluو-و144
145 - الأحــرار: هــو حــزب معــارض لجمعيــة الاتحــاد و الرقــي و ذلــك في الفــرة القصــرة التــي بــدأت قبيــل عــزل الســلطان عبــد الحميد،حتــى اســتئثار جمعيــة الاتحــاد و الرقــي 

في الحكــم.

146 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 67.

147 - يقصد بـ«الاستبداد الضعيف« استبداد عبد الحميد الثاني.

148 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 934.

149 - مــن حادثــة 13 مــارت 9091،و هــو محاولــة انقــاب للإطاحــة في داخــل الجيــش بالاتحــاد و الرقــي بســبب بعدهــم عــن الديــن و عاقتهــم بالماســونيين و اليهود.لكنــه هنــاك 

عــدة آراء في أســباب وقــوع هــذه الحادثة.ســأكتب عــن أســباب هــذه الحادثــة في حينــه إن شــاء اللــه.

150 - النورسي،صيقل الإسام)المحكمة العسكرية العرفية(،جـ8،ص 954.

151 - أعلــن »القانــون الأســاس« في ســنة 6781 م مــن قبــل عبــد الحميــد،و كان يحتــوي قســم مــن القانــون البلجيــكي،و لكــن صبغتــه عــام كان مــن الشريعــة الإســامية.و إعــان هــذا 

القانــون معــروف باســم »المشروطيــة )الحريــة( الأولى« و هــو الدســتور بالتعبــر الشــائع حاليــا و الــذي يعــين صاحيــة الحاكــم و الحكومــة و الرلمــان،و يحــدد الخطــوط الرئيــي لسياســة 

.18 s ,1 Badıllı, B.S.Nursî M.T. Hayatı, c0 الدولــة و قوانينها.انظــر: الصالحي،ســرة ذاتية،جـــ9،ص 67؛و

152 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 67.

153 - النورسي،صيقل الإسام)المناظرات(،جـ8،ص 624.

.181وsو,1وB.S. Nursî M.T. Hayatı, cو,Badıllıو-و154
155 - النورسي،الماحق )ملحق قسطموني(،جـ7،ص 621.
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1876م،إلى أن وصلــوا إلى ذروتــه بإعــان »المشروطيــة الثانيــة« و تأســيس حكومتهــم في عــام 1908منــو عــى هــذا الأســاس،إن النــورسي 

لم يكــن لينتقــد عبــد الحميد،بــل كان يقــدره حيــث يقــول في هــذا المجــال: « إن الســلطان عبــد الحميــد خليفــة الامــة الإســامية،و هــو 
الســلطان المظلــوم«،156و طلــب مــن العلــاء و المشــايخ و رؤســاء الأكــراد أن يتابعــوا عبــد الحميــد و بأنــه إمــام لهــم.157

كــا أن النــورسي أيــد عبــد الحميــد لأنــه لم يجابــه الاتحاديــين بالقوة-مــع أنــه كان لديــه كفايــة مــن القــوة-و لم يســبب لهــدر الدماء 
عندمــا أعلــن »المشروطيــة الثانيــة« و حكومــة الاتحــاد و الرقــي،و وافــق بالنــزول مــن الســلطة لنفس الغــرض.158

فلــكل هــذه الأســباب حمــل الأســتاذ النــورسي نحــو الســلطان عبــد الحميــد الثــاني أن ينظــر إليــه بحســن الظن،بــل ســعى-تجاه 

معارضيه)كــا مــر معنا(-لتأويــل مــا اضطــر إليــه مــن أخطــاء و تقصرات.فيقــول: « الســلطان في الســابق كان يســكن في مقامــه كأحــد 
المحبوســين،و كان لا يفهــم وضــع الشــعب،أو كان لا يريــد أن يفهــم مــن ضعــف القلــب و قــوة الوهــم…”.159

و لأن حاشــية الســلطان كان لا يخرونــه بالمعلومــات بشــكل صحيــح،و لذلــك مــا كان يعــرف عــم مــا يجــري حولــه بشــكل جيــد.160 
و هــذا كان الســبب الرئيــي ليبقــى الأســتاذ النــورسي بعيــدا عــن »قــصر يلــدز«،إلا في مرحلــة واحدة،هــي زمــن الســلطان رشــاد.161

الخاتمة

يمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها من دراسة هذه العنوان…”مواقف الإمام النورسي السياسية )في 

مرحلة سعيد القديم 1876م-1926م(” على النحو التالي

نجــح في الصلــح بــين العشــائر الكرديــة و عمــل للمصالحــة و الاتفــاق بينهــم و نجــح في ذلك،حيــث اســتطاع أن يصالــح بــين بعــض 

ــك  ــل رؤســاء تل ــأتي مــن قب ــذي ي ــم ال ــواع الظل ــع و عــارض كل أن ــك.و دف ــة ذل ــة العثاني ــي لم تســتطع الدول العشــائر المتنازعــة الت

العشــائر حســب قوته،أمثــال رؤســاء »القــوات الحميديــة« و غرهــم.

التعليم سبب لسعادة الفرد و المجتمع: 

ــوم و حــاول  ــرة العل ــن مجتمــع ســعيد،و لم يحــدد دائ ــم مصــدر لتطــور شــخصية الإنســان و تكوي ــورسي التعلي يجــد الأســتاذ الن

ــوم.و لهــذا الغــرض طالــب بتأســيس جامعــة دوليــة في وســط العــالم الإســامي. ــواع العل الجمــع بــين شــتى أن

الاستبداد مخالف لروح الشريعة،و الحرية و الشورى شرطان أساسيان لعدالة المحض: 

إن الأســتاذ النــورسي مــن أول الأشــخاص الــذي حاولــوا فهــم الحريــة بمعناهــا الأصــي الشرعــي مــن قبــل الجاهــر،و لهــذا الغــرض 

ــك  ــرم تل ــام يح ــل نظ ــا إلا في ظ ــا و معنوي ــع مادي ــعادة المجتم ــس س ــه لا يؤس ــين بأن ــائر،و ب ــاء العش ــع رؤس ــى ان يقن ــتطاع حت اس

الحرية،كــا شــجع الجاهــر 

ليناضلوا لنيل حرياتهم و حقوقهم.

و اهتــم بالشــورى كدســتور أســاسي في نظــام الدولــة الإســامية،و برلمــان ســاري الأفعــال،و لهــذه الأســباب عــارض اســتبداد حكومــة 

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني.

156 - الصالحي،سرة ذاتية،جـ9،ص 67.

.259وİçtimai Reçeteler-2 (Nutuklar), sو,Nursîو-و157
.23وSorularla B.S Nursî, sو,Mutluو-و158

159 - المرجع السابق نفسه،ص 52،)من المناظرات(.

160 - المرجع السابق نفسه،ص 52.

161 - النعيمي،الحركات الإسامية الحديثة في تركيا،ص 07.
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